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لتداعي الافكار 2 وتلازمها أثر حاد وفعال فى انجاز كثير من الاعمال 
النى يكون القائمون بها بعيدين كل البعد عن توقع انجازها ء فضلا عن 
تحفقق هذمالانجازات +٠‏ وهذا ما حدث لي بالفعل ٠‏ وانا أدفع بهذا الديوان 
.الحديد « بريد العودة » الى أسئان المطبعة وأمشاطها ٠‏ 

فمنذ عودتي من « الدراغ » الغترب المفضال الذي عشسته نيفا وسبعة 
أعوام . ومنذ ان استهللت نعاطي النواقي عل أديم الوطن من جديد ء. كانت 
'قصيدة « الفداء ٠٠‏ والدم » , أول عطاء شعري ٠‏ 

وفرأت فى اليوم التالي فى احدى الصحف العراقية اقتراحا لصديق 
أدبب نرتائى فيه أن نلقى هذه القصيدة بصوتي ء وعلى طريقتي فى الالقاء 
زيادة فى توضيحها ,2 وفى تقريبها الى الاذعان ٠‏ 

وكان هذا فكرة ,. سرعان ما انشدت بها فكره : 

داه 


و طعت القصيدة هذه لوحدها مشسكولة . واضحة الحروف » وافية 
الشروح ٠‏ وكان ان نحدد فى زحمة هذه الافكار موعد الحفل التكر يمي الذى 
أقيم لي فى بغداد فتحددت معه قصيدة جديدة , هى قصيدة دارح ركابك ٠٠‏ 
وبذلك توسع حجم الفكرة , وحجم « الدوبوين » هن جديد ٠‏ 

وباثرت بالعمل , وراجعت « مطبعة المعارف » ٠‏ 

وتحدد موعد تقديم ااقصيدتين 2 وثشرحهما ء فأعجلني عن ذلك. 
سفر جديد » ومرت شهور عدة » كان من جرائها أن تنلضم الى القصيدتين. 
قصيدتان ليصبحا اربعة » وهما 

قصيدة « رسالة مملحة ٠٠‏ من مشارب « سلوفينسكي دوم » 
الى السيد عماش » 
وقصيدة « يابن الفراتين » فى مؤتمر الادباء التاسع 
وعندما كنات على بعد العموق من فكرة اخراج هذه القصاند , 
مضافة اليها قصيدة , « با دجلة الخير , 2 وقصيدة | براغ » 2 وقصيدة. 
بريد الغربة » ,. وذلك لخلو ابدي الجمهور العراقي منها آولا 2 وآمربها 
وهى فى « بريد الغربة » ٠٠‏ من « بريد العودة , هذا 2 وجدنني هحمولا 
على جناحين من تسجيع قوي ٠‏ ومعاونة حميدة من صديقي” الاديبين « رضيد 
بكتاشى » و « عبدالغني الخليلي » ونازلا على حكمهما مشسكورين , 
محمودين 

وانني اذ اقدر أكثر من أي آحد مدى التعب والجهد فى اخراج الشعرء 
وفى تحمل أمزجة الشعراء » لاشكر من صميم قلبي الافاضل أصحاب مطبعة. 
اللعارف , والفئان العراقي الموهوب « ضياء العزاوي » + الذي صمم الغلاف » 
والخطاط الفئنان « غالب صيرى » ء الذي خط عناوين القصائد 2 وأشكر 
معهما كل من رتب حرفا , وأدار عجلة طبع ٠٠‏ ومن الله حسن التوفيق ٠‏ 

محمد مهدي الجواهري 


ا »أ د 


4 
لبك ... 


ألقاها فى الحفل التكر يمي الذي أقامته له وزارة الثقافة والاعلام فى 
كازيئو صدر القئناة » سغداد على أثر عودته الى العراق من مئفاه بعد غياب 
طال أكثر من سبع سلوات ٠‏ 

وقد ساهم فى الحفل على الصعيدين الرسمي + والشعمي عدد وفير 
من الخطباء والشعراء 2 وقد استهله السسيد وزير الدقافة والاعلام ٠‏ الاستاذ 
عبدالته سلوم السامرائي 2 كما ألقى فيه الفريق أول الركن صالح مهدي 
عماش نائب رئيس الوزراء ووزيرالداخلية قصيدة جارى فيها قصيدة السيد 
الجواهري ء وكان مطلعها : 


أرح ركابك من أين ومن عثر ‏ هيهات مالك بعد اليوم من سفر 
وكان ذلك فى مساء الجمعة الثالث من شهر كانون الثاني عام 1959 ٠‏ 


"ا؟ا ا - 


أرح دكابك من أبن ومن عثر 

كناك جيلان محيولاً على خطر(» 
كناك موحش ددبر رحت تقطمعه 

كأن مغيره ليل بلا سحر9» 
وا أخا الضير فى ددر وف صدر 


في كل يوم له عش على شحر2©») 





0) 


قف 
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الاين الععب والاعياء . والعثر والعثار واحد , والحيل هو فىالاصل, 
الطبقة من الناس تنشأً بعد الاخرى ٠‏ ثم اصطلح على تقديره بخمسة 
وعشرين عاما . وكأنما اريد بذلك المدة من العمر تتم بها ملامحج 
الطبقة » ونضوجها وتهيؤ الطبقة الثانية بعدها للنشوء والتكامل , 
والشاعر يريد بالجيلين هنا الخمسين عاما التى سلخها من حياته 
فى ميادين الشعر والادب + وفى مجالات الفكر , وفى غمار السياسة 
ومجاهعل الحياة ومعاناة المجتمع وما تتمخض عنها محلها من أخطار 
ومتاعب 

المغير الشسديد الغبرة ء والغبار فى الاصل التراب ٠‏ ومنهة الغيراء 
للارض ثم استعير على سييل المجاز لما يكدر صفو الحياة تشسبيها له 
بما كدر الغبار المثأر من صفاء الجو , ومن هذا القبيل اريد به في 
هذا البيت من مقارنة مراحل الحياة الشاقة بالدروب الموحشة المغبرة» 
ثم تشبيه هذه الدروب نفسها بالليالي المظلمة البعيدة الغور 

الورد هو أن ترد محارى المياه لتشرب منها ,2 والصدر هو أن تصدر 
عنها بعد ذلك والشاعر يشبه هنا نفسه بالطير الذى يكثر غشيان 
مساقط المياه المختلفة ثم يصد عنها والذى يألف أعشاشاً جمّةة” 
على أشحار عدة 


1# ب 
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فى 
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عريان يحمل منقاراً وأجحة 

أخفة* ما لم من ذادر أخو سم 0» 
بحسب نفسك ما تعبا التفوس به 

من فرط منطلق أو فرط متحدر©» 
اناشد أنت حفاً صلم منتحر 

أم شابك” إنت منتراً بد الفدر 
أم راكب" متن ' تكبار مطوأحة 

ترى بديلا بها عن ناعم السرار© 


فى هذا البيت يستمير الشاعر شببها آخر بالطير الذي بتخفف فى 
طيرانه من كل ثُقل وكل حمل مكتفيا بمنقاره وجناحيه مما كنى 
عنه بأنه أخف زاد لمه لنفسه اخو سفر . والقصد ظاهر وهو خلو 
الشاعر مما يثقل المتنعمين والبطر بن من حطام الدنيا 

يحسبك الشىء كفابتك منه ‏ وثعمسا ثتعب أو تضيق والمراد 
بفرط الانطلاق وفرط الانحدار هنا هو الاشارة لا تنتقاذف به الحياة 
الناس والشاعر واحد منهم بن الجدد والعثار والصعود والهبوط 
والنحح والفشل 

النكباء الريح المنحرفة أو المتراوحة بين ريحين الصبا والشمال 
مثلا وهى من نكب الرجل أو الشىء اذا انحرف أو تباعد عن الطريق» 


والمطوحة من المطاوح هى ما يطيح بالرجل أو بالشىء من أصوال 
ومقاذف وما بتوه به وهى هنا بخاصة الريح النكباء 


-14 
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0) 


طوى لها التسر كشحيه فلم بطر 
ألفى له عبرة في حؤجؤ خضب 
من غيره » وجناح منه منكسر() 


7 الس الم 
با صودة الوطن المهديك معرضه 
أشجى وأبهج ما فيه من الصور(» 


الحوّحوٌ الصدر , وحيعه جأاحىء » والقطعة ابنتداء من وبأ أخها 
الطير ‏ حتى هذا البيت منصبة كلها على تشسبيه الشاعر ئفسة بالطير 
فى ورذه وفى صدره وفى أن له مثله ب فى كل يوم عشاً على 
الشجر وفى حمله آخف ها يلمه هن زاد ثم فى مناشيدة الشاعر 
نفسه الطائرة أن يكتفي من حيانه بما تضيق به حيوات الناس 
من فرط الانطلاق وفرط الانلحدار ثم فى مساءلته نفسة بنفسه عما 
اذا كان يريد بذلك الموت انتحار أو انه وقد ركبه الغرور بريد أن 
بصارع الاقدار فيما يتحدى به الرياح العاتية ‏ وأخيرا فهو يطلب 
الها أن تخفف من غلوائها كما بخفضي الطائر من جناحيه تحاءه 
العواصف الجامحة وان لا تستخف ولا نهزأ بها وقد أطاحت بالنسور 
أى بما عمو أكثر قوة وأشد قدرة عليها هنه وان يكون كذلك 
النسر الذى ركن الى عشه فلم بطر فى جو عاصف كانت له فيه عبرة 
مندرة بالحاجىء الاخضبة هن نسورقبله . وبالاجنحة المتكسرة منهاء 
ليس فى هذه القطعة من المفردات ها يحتاج الى توضيح وانما فيها 
صور متلازمة متلاحمة هى بحاجة الى القاء ضوء عليها 

ان الشاعر يرى نفسه فيها صورة أصيلة من وطنه العراق بكل 


- 1١ه‎ 


وقظله واشلاج الللل والسحر 


ما بخلعة عليها الوطن من مفارقات ومغايرات وتناقضبات فى المجتمع » 
وفى البيئة ٠»‏ وفى الورانه والتاريخ ٠‏ تماما كما تنعكس الصورة 
المرسومة ‏ فى اللوحة الاصيلة ‏ بكل ظلالها وألوانها وأضوائها 
المتشابكة , وانه يحمل فى نفسه ما يحمله الوطن نفسه من ذلك ٠‏ 
ثم يفصل الشاعر تلك المفارقات من شجي ومبهج ومن مثير ومطمن . 
ومن أمعان فى الحر وفى البرد ء في الغيم وقى الصِحو , فى كأصل, 
روح الحقد فيما بثيره الدم القاني المراق على أديم الوطن من صحوة 
فى هذه الروح »2 ومن غفوة عن الحذر منها 

ثم فيما تموت - على أديم الوطن - وتقبر من عبقريات لا تمقد 
اليها يد العنابة والرعاية ثم فيمأ يتوالى عليه بين الآونة والاخرى, 
من تضحيات تذهب هدرا من جراء التقريط بها , والاستهانة 
بضحاياها ومساومة المسأومين المناققين عليهاا وانتهاز النفعيين. 
والمتربصين لها 


ثم يعود ليقول لنفسه عن نفسه على سبيل التجريد فى 
المخاطبة ‏ انه صورة أمينة للوطن العراقى تنتصب ملامحها ومعاللها , 
على كل الملامح والمعالم التى تحدرت عبر الاجيال والقرون حتى همصذ١ا‏ 
الجيل الراهن + والتى تمازج فيها الخير والشر , والحسن والقبيح . 
والثورة والتطامن ء والحب والبغض » والايثار والانانية والتضحيات. 
وحب السلامه . وانه ‏ ولمحشى انه صورة صادقة للوطن العراقى - 
فقد أعطى كنزا غريبا فى تناقضات مأ يحتويه 2 وغرائب ما ينطوي, 
عليه وهو لهذا السبب يجب أن يكون رقيبا على هذا الكنز حتى, 
الممات أو أن بمخصه , وان يغربله » وان بحاول جاهدا التخلص عن 
نقائصه »2 وان بطير فرارا مئها ان استطاع + قدر ما انه ملزم ليس 
بالانطواء على محاسنه حسب بل وبالزيادة فيها 2 وهو الى هذا أو 


ساك - 


وما شير الدم الغاني شرته 

من صحوة الحقد » أو من غفوة الحذر 
والعبقربات لم تنهض ولم تقر 

والتضحيات توالى عن دم هدر 
والتاذرين نفوسأً كلها مسرا 

والناهزين لما يجنى من الثتمر 
والزندقاتٍ واسان التقاة وما 

أحلت مذاهصه عن زحمة الفكر 
با صورة الوطن انصبّت معالسها 

على معالم ما أبقت يد العصصر 
تلاحم الضوء فى عط وفى نشم 

منهأا أصيلٍ » فلم تنخ ولم تعر 


ذاك ‏ وعلى أى حال كان فيحب أن يكون فخورا بما خالط عظمه ودمه 
من خصائص التاريخ العر بي » وبخاصة فما كأن منها فى تربة الوطن 
العراقى ,» وشسبه هذه الخصائص الصاعدة منها بالغرر ب جمع غرة ب 
فى الخيول الاضيلة . وبالحجول ‏ جمع حجل وهو موضع القيد من 
رجل الفرس وهما البياض يكون فى الجبهة , وفى الارجل والأيدي 


من الأفراس أو فى بعضهما دون بعضص 
أ لاؤة - 


(030 


أعطيت أنفس كنز من نقائضها 

فكن دقياً عليها غابة العمر 
طر ما استطمت مطاداً عن نقائصها 

وعن مرافمها الجلى فزد وطر 
وكن فخوداً بما أعطيت من دمه 

على الحجول » وني الأوضاح والغرر 
فان تحداك من عليائه ملك" 

بزهو عليك » فقل اني من البشسر 

5-5 

با سامر الحي بي شوق" بر مضني 

الى اللدات ء الى النجوى » الى السمر(*» 
با سامر الحي بي داء من الضجر 

عاصاه حتى دنين الكأسس والوتر 
يرمضني أى يحرقنى ؛: وأصله من « الرمض » ومو شدة الحرارة » 
ومنه الرمضاء وحمي الارض الملتهبة لشدة حرارتها و «١‏ اللدات » 
جمم « لدة » الخدن والترب 


اما - 


با سام الحي بي جوع الى السهر 
با سامر الحي حتى الهم من دابر 

عليه اب الى ضرب من الخدر 

: ب 

خلاف ما اتتدعت للخمر من صور 

وحدتها زاد عحلان ومتتظم, 
كأن في الحبب المرتج منترقاً 

من الطريبق على ساور ومد كر 
نأ سامر المي ان الدهر ذو عحب 
كاف تعماءه حصكلى بأبؤسه 

من ساعة الصفو تأتى ساعة الكدر 
تتدسّى في التشوات الحمس عائذة” 

هدي فتدركها الاخرى على الأمرد. 0( 

6١0‏ الحمس من حمس ومن « الحماسة »ه وهى القوة والشحاعة ٠‏ وتأتي 

بمعنى شدة الهيحان والفوران والبيت مر تبط بسايقه ومعناهما 


أن تعمى الزمان وبؤساه تتوالد فيما ببنهما وتتواصل حتى لكأن 
ساةأاأا-س 


)01) 


نص لسن ان" الملوت يدركه 


فحن من ذبن سن الثاب والظطفر 
والعمر كالبل نحسه منالطة 


بشكى من الطول أو يشكى منالقصر 


د 
وا صحابى وللفصحى حلاوتها 
لا تتكروا ناقلا تمر اًالى هى ١١١‏ 


نعماءه حيبلى بأبؤسه وحتى لكأن ساعة الصفو تلد سباعة الكدر 
والحقيقة هى أن العكس صحيح أيضا ولكن الشاعر مثل بصورة 
واحدة منهما لانها تطابق الواقع المرير الذى يتحدث عنه 
وكما هو بين فالقطعة حتى البيت 
والعمر كالليل نحييه مغالطة 
يشكى من الطول أو يشكى من القصر 
انما تصور حدة القلق الذى استحوذ على الشاعر وهو في غربته , 
وشدة الشوق الذى كان يعتصر نفسه الى « لداته » واترابه 2 ورفاق 
صباه واخوانه فى سوح الكفاح , وفى ميادين الحرف والكلمة , 
وفى محالات الفكر والشعر والادب وان به شوقا يحركه الى 
سمرهم والى نجواهم وجوعا الى السهر واحياء الليالي معهم 
ثم انه ليشتد فى هذا التصور الى حد القول ان الهم والقلق نفسيهما 
أصبحا ضربا من الخدر لكثرة الاعتياد عليهما ٠‏ وتكرر الالفة واباهماء 
هجر بلدة فى اليمن يكثر فيها النخل واسم لبلاد البحرين أيضا 
ومنها المئل العربي القديم كناقل التمر ‏ أو « كمبضضع التمر » الى 
اهلاب 


انى ثوى ذو طماح فهو مغترب 


4 


في دادة الشمس » أو في هالة القمر 
سبع توهمتها سبعين لا كدراً 

لكن لحاحتها التصوى الى الكدر(5) 
لاشدتكم بعيون الشعر لا دمداً 

شكت » ولم نكتحل يوما سوى الحور(5» 





)( 


)١ 


هحر وفى الشطر الاول من البيت تمهيد جميل للشطر الثاني 
وذلك بحملة ‏ وللفصحى حلاوتها ‏ فالشاعر اذ يريد أن يعتذر 
للمحتفين به وجلهم من جمهرة الادباء والشعراء فيما يتلو عليهم من 
شعره , واذ هو يشبه ذلك بناقل التمر الى هجر لا يفوته أن يذ كرهم 
بأن « للفصحى » بدورها حلاوة تبرر هذا التشسيه 
معنى الميت ان التفوس الكبيرة ذوات المطامح البعيدة والآفاق 
الواسعة تحمل غربتها معها فى مطاوى نفوسها أينما كانت | حتى 
وان كانت مواطن الاغتراب هذه تشبه دارات الشسموس فى سيعتها 
وامتدادها وهالات الاقمار فى حمالها ولطفها 
لهذا البيت صلة مباشرة بالبيت السابق ‏ قدر اتصاله بما يتلوه 
من أبيات ‏ فهو يشير الى ان الشاعر كان يتوهم الاعوام السبعة 
فى مشاركته جياهر الشعب آلامهم وآمالهم وان ذلك كان منه لا 
لانه كان يشسكو كدرا واتزعاجا ولكن حبا بالكدر والانزعاج ما داما 
قاسما مشتر كا بينه وبين المواطنين 
الشعر وهى مختاراته وحسانه تشبها لها بألعين أعز ما فى جسد 
أ أ”# عه 


)١5( 


4 
هل عند كم حبر عن فرب ملتحور 

اووروئنك معترك أو قرب مشتحر 
فذاك والله عفدي اصدق الخضر 
كم أرصد الملوت ادري انه رصد 
سبحان دنّك دب المرء يخلقه 

4 

صلصالة وهو من نازر ومن ششرر(؟1) 
الانسان وأكثرها نفعا ثم انه ليخلع عليها بالفعل أحسن صفات 
العين وهى صحتها وسلامتها وخلوها من «الرمد» ثم جمالها واتصافها 
بالحور : تعبيرا عن لطافة هذه الاشعار ٠‏ وقوتها وأهميتها 

وفى البيتين التالبين جواب « التحليف » والمناشدة . وهما والبيت 

السابق استمرار لابانة الشاعر عن حبه وولعه لمجالات الكفاح 
وميادين النضال المشترك , وانه « يقايض © ويبادل النفع وهو 


السلامة والخلاص بالضرر وهو تحمل المكاره والشدائد 

و« المستجر » هو فى الاصل حيث يلتف الشحر » وتتكاتف الادواح, 
لم استعير للمعارك والملاحم حيث تتشابك الرماح كما يتشابك 

الشجر بعضه مع البعض الآخر 

الصلصالة من الصلصال وهو الطين الحر قاذا شوى فهو 

الفخار فاذا طبخ فهو الخزف وفى البيت اشارة ‏ وتعجب 

وتشكيك فهو بشسير الى خلق الانسان من تراب »2 وبتعجب من 


#ا 


)١١( 


)١ 1 


أذينه أنه لو قيد مفظاً 
٠.‏ م هَ م (مئيع 
الى ااتسم تخطاه الى سقي ؟ 


جا اعد اس 
وبا ملاعب أترابى بنعطفمر 
من الفرات » الى كوفات” فالحزر() 


أن يكون هناك من الناأس من يبدو بحكم عنف مزاحه » وقوة شكيمته, 
وثورة دمه وكأنه خلق من نار ومن شرر ويسكك فى أى من هذين 
الخلقين شاء الخالق هذا النوع من الناس وفى البيت كذلك تلميح 
خفي للاية القرآنية على لسان الشيطان وهو بعد من الملائكة 
2 مستصغرا شأن 0 أدم » خلقتني من نار , وخلقته من طين 

البيت اتمام للسابق وتعقيب علبه وهو تبرثئة لتلك النفوس 
الثائرة التى تبدو وكأنها تفضل النار والجحيم ؛ على الجنة والنعيم 
فيما تحمل به نفسسها طوعا وارتغابا على صعاب الاهور ومخاطر 
الحيأة 

هذه القطعة حتى البيت 


اقتادهن الى حرب على الجر فيصطلحن على حربي مع الضجر 


استعراضض وابتعاث لذكريات الشاعر فى طفولته وفى صباه وفى 
بفاعه فى مدارج «النحف» و «الحيرة» ومنعطفات الفرات وجزره وفى 
رملة « الكوفة » وملاعيها ‏ وتذثر للصور الشاخصة منها والباهتة 
على حد سواء ففيها خفق أشرعة السفن الراسية على ضفاف الفرات 
حيث كانت الأسر النحفية ‏ ومنها اسرة الشاعر تنتقل الى « الجسر » 
وهب المدينة الجميلة الرايبضة علىشواطىء الفرات ٠‏ والمسماة بهذا الاسم 
التاريخي الذى لمع ذكره على أثر المعركة الكبرى الحاسمة بين العرب 


خا 


فالجسر عن جانبيه خفق أشرعةر 
دقافة في أعالي الجو كالطرد 


عمسمو 


والفرس وعى معركة القادسية التي قطع فيها بسبب قطع «الجسرء 
هذا خط الرجعة على جيوش الفرس المنهزمة وهى بصدد نجاتها 
الىوالحاني الشرقىء جانب المدائن وما يتلوها وفيها منالصور أيضاً 
مساحب الخورنق ومجر ذيوله , حيث يقوم الآن عليها بامتداد طويل 
ما يسمى ب ١‏ الشواطىء ه واين ماء السماء هو النعمان ملك الحيرة 
وسواد العراق / وكل الملوك « المناذرة » هم بنو ماء السماء نسبة الى 
امهم التى أطلق عليها هذا الوصف لفرط جمالها 


وفيها تعريج على شقائق النعمان التى ما تزال حتى اليوم تنتشر بكثرة 
فى وديان الحرة ومساحيها منسوبة إلى التنعمان نفسه لقرط حيهة 
اياها ولانه ‏ فيما أجمع عليه المؤرخون ‏ جاء الى موضع فى «الحيرة» 
وقد اعنم نبته من أصفر ٠‏ وأحمر وفيه من الششسقائق ما راقه فقال 
ما أحسن هذه الشقائق احموها وكأن أول من حماها وفيها أيضا 
انتشاق لعبيرالرملة الدمثاء اللينة علىيضوء منالقمر وعلى امتداد السهل 
المرمل الفياح بين النحف , والكوفة . والحسر , والمدارج السمحاء بين 
السوح وبين الحجر فى أقنية الكوفقة ومسجدها , والسهلة ومسحدهاء 
وحتى مستدق الحصى ورضاضه فى هذه المداحات والساحات » وحتى 
مئاخة النوق , على وادي الغري حيث يثئيخها جماعات البدو من «نجده 
مده تمو”نهم من أسواق النجف وبيوتها ‏ وحيث كان الشساعر وهو 
صبي” بعد شغف” أن يصعد أسنمة النوق المنيخة ,2 وان ينهضها 
من مناختها , وان يخاطر باثارتها للنهوض به على غير رغية منها 

والمراد بالذكوات التلال الصغيرة ششبهها بالجمرة الملتهمة لضيائها 
ونوقدها عند شروق الشمس عليها و «نجف» وههى هنا صفة عن 
« علم » كل مكان مستطيل وفى بطن واد لا يعلوه الماء أو كل أرضص 
مستديرة مشرفة على ما حولها وكل ذلك ينطبق على أرض النجف 


5 1 2 


الى ٠‏ الخورنق ٠‏ باق في مساحبه 

من ابن ماء السماما جر من ازر 
تنكم (شتائقه)لم تأل ناشسرةة 

نوافج المسك فضتها يد المطر 
بيضاء » حمراء ابابا يسوج بها 

ديثى الطواويس ٠‏ أو موثيّة الحبر 
للآن مطرب سمعي في شواطئه 

صدح الحمام » وثغي الشاء والبقر 
والرملة الدمث في ضوء من القمر 

واللددج السمح بين السوح والحجر 
ومستدق” الحصى منها وما حمعت 

مناخة النوق من بدو ومن حضير 
تعالت الذكوات البيض عن نجفرٍ 

عال » كما ازدهت الألواح بالاطر 


ومعالمها وواقعها , واشتفت امتصت والوابل الوسمي الغزير من أواثل 
مطر الربيع سمي بذلك لانه يسم الارض وينعشها من جديدء, 
والطفوف الحانب من الارض , والشاطىء والمنحدر منها ٠‏ وهو أيضا 


ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق 
-ه”- 


)37( 


واشتفّت الوابل” الوسمي وانحدرت 

الى المطفوف سيل منه متنحدر 
مستشر فات صبا نجد يبل بها 

غليل رمل بوقد الشمس مستمر 
١‏ أهاً الساع في دنياي أحجسها 

اذا عددت الهنيء الحلو من عمري 
نصو بي من عل حتى اذا انتحدرت 

بي الحتوف لذاك الرمل فانحدري 


تمحىالفضارات فيالدنيا سوى شفقر 


من الطفولة ‏ عذب مثلها ‏ غضرٍ 
وتستطار طوف الذكرنات سوق 
ن م المهد ‏ حت اللحد ‏ مدة 
رويا شات > وأ لام من | ٠‏ (ا١»‏ 
وس 7 لصغر 
فى هذه الابيات الاربعة من نهاية القطعة تصوير دقيق لمختلف 


الاحاسيس والمشاعر والذكريات التي كانت تعتمل فى نفس الشاعر 
وهو فى مغتربه ب ( براغ ) وقد سسماها « جنة الخلد » والتى كانت 


- ”5 


محتّحات أحاس سن وأ خلة 
. 00# . 2 


مثل الفراشات في حقل الصبا النضر 
أصطادهن" بزعمى وهىي لي فرك" 

يصطادني بالسنا واللطف والخقفر 
اققادهن: الى حرب على الضجر 

فيصطلحن على حربي مع الضجس 


يد ع الى 
وأنت نا مارداً بلقى بهامة 4 
هو الرياح » ورحلاه لفلىى سقر(2٠0)‏ 


نثير فيه وقد بلغ الكبر أطياف ذكريات طفولتة » ورؤى صيام وأحلام 
شبابه وان هذه الاحاسيس والاخيلة كانت ملونة مجنحة فى 
حقل الذكريات كما تلون الفراشات المجنحة فى الحقول النضرة ٠‏ 
نم يستطرد فيقول انه كان يغالط نفسه عندما يخيل اليه انه 
هو الذى بصطاد هذه الفراشات ‏ هذه الاخيلة والاحاسيس اذ يثيرها 
ويبتعثها بينا هى ‏ فى الحقيقة ‏ التى تصطاده بما تثير فيه من 
قلق وألمم وحنيل 
وكذلك الامر فنما بتصوره من أنه بجهز هذه الذكر بات وبقتادها 
الى حربه مع الضجر والوحششة والغربة فاذا بها تصطلح معها ٠‏ وتلتئم 
واياها وتنسجم معها فيما تجدده فى نفس الشاعر من غصة ,2 
وفيما 'نعيد اليه من أصداء الماضي البعيد الحبيب 

)١6(‏ هذه القطعة حتى البيت 


الالال 


با ساحر النفس كالشيطان يا وطناً 

نهوى ويصفى على الوبلات والغير 
وبا حفيظاً على الزلاات يرصدها 

وبالذي بتحنى جد مغتفر 
ما ان تزال على ما ذقت' من خصصر 

لديك من صلب حاجاني ومن وطري 


ع8 


حملت همك في حنبي أصهره 


تبنت الدم من روحي ومن بدني 

واستلت الضوء من ليلي ومن قمرى 
خطاب الى الوطن ومناغاة له وقد شبهه بالمارد العملاق الذى يدفم 
العواصف والزوابع بهامته فى حين تستقر رجلاه على لظلى سقر 
كناية عما يتحمله الوطن وما يتصدى له من عوادى الزمن وتقليات 
الايام وتعاقب المحن ‏ ويقول عنه انه ساحر يجتب النفس 
ويستهويها حتى انها تتسمر عليه وتنشد به هوى وحبأ حتى 
وهو بحر عليها الويلات « والغغر » والمصائي وانه بحفظ زلات «ابنه» 
المواطن ويحصيها اذ هو مغفور مسامح فى كل ما يتجنى 
والابيات التالية حتىنهاية القطعة استمرارلهذه الفكرة* وتوضيجلمدى 
تعلق الشاعر بوطنه بالرغم من كل ما تحمله فيه من ألم وضتك, 
وانغرب وانه يعود اليه الآأن وقد قربت مسافة العمر من نهايتها 
وانه يسير فيه على تلك الدروب نفسها التى ما تزال دماء جراحه 
المنسابة عليها تنيرها وتبين أثرها 

خ” - 


وكنت نوري في لملى وغرته 
ود اللنك ٠‏ وقد قرب 
عود 9 على بدء و قرا ست 
عود النلك بأقدام موطاة 

على دروب حراحي فوقها اثري 
تبنت الدم من رفحي ومن بدني 

واستلت الضوء من ليلى ومن قمري 

خ اد اد 

با دحلة الخير ما هانت مطامنا 

كما وهمنا » ولم نصدقك فى الخر(* 6 

)١9(‏ فى هذه القطعة موردان المورد الاول مناحاة « لدجلة » بعد العودة 

من الغربة واستعادة لمناجاتها ومناغاتها عندما كان الشاعر فى منفاه 
وغربته وذلك فى معرض الاشارة الى أبيات عديدة من قصيدة 
د با دجلة الخير » الششسهيرة 


وفى هذا المورد حتى البيت 
ولا انتعثشت لنا الاطياف عاوية 


مثئل الذئاب ولم تفزع الى حدر 
ه45 - 


هاقدأقناعي سفحيك بسنا 
لوذ الحمائم بين الطين والنهر 





المنام 


تصوير للعودة وكأنها أمر غير متوقم وحلم لن بتحقق ففى 
البيت الاول منها إشارة الى قوله فى يا دجلة الخير 
يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا 
٠. 2‏ 7 7 إلا لي 1 , مده 

بن الحشائثى أو بين الرياحين 

وتلخيص الاشارة هو انه كان فى الغربة يتمنى ان يضمن له مطمح 
هين زهيد هو أن يكون له مقيل على دحجلة وان كان بين الحشائش 
الرفرافة علبها أما الآن وبعد العودة فاأنه ليعتذر عن ذلك بعد ان 
آوته دجلة من جديد باعتزاز وتكريم 

وفى الببت الثانى اشارة الى قوله من نلك القصيدة 
حست سفحك ظمانا الوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين 
والابيات التالية منهذا المورد الأول حتىآخره نعبير عن ثلاعب الحياة 
بأبنانها وثراميها بهم وكأنهم «الاكر» المدحوة وسحقفهم دين أسمنان الر حى 
الدائرة بالنشاثر آنا وبالنذر آنا 
وفى الابيات الثلاثة الاخيرة من هذا المورد اشارة الى قوله فى « يا دجلة 
الخر 6 وهو تنصور الكوابيس الخانقة فى أطيافه الطائفهة به فى 
من السنة الاولى من تغر به 
لو تعلمين باطيافي ووحشتها وددت مثلي لو ان اللوم يجفوني 
أجس يقظان اطرافي اعالجها مما تحرقت من تومي باتون 
واستريح الى «كوب» يطملني ان لبس ما فيه من ماء بغسلن 
وألمس الجدر الدكناء تخبر ني ان لست فى مهمه بالغيل مسكون 

الى 58 





وعانقتنا حسان” م التخل 5 واصطفقت 
حدائل السعف المزهاة لا الشعر 


قصيدة با دجلة الخير فى خلال شرحها 

اما المورد الثاني من هذه القطعة فهو تنديد بالزمر التى تعاقبت 
على السلطة وعلى الحكم ابتداء من أوائل عام ١951١‏ حتى أواسط عام 
64 أي أكثر من سبعة أعوام وهى الستون التى قضنى على السيد 
الجواهري أن يحياها بعيدآ عن وطنه بالرغم من #بدل أحوال ومن 
تجدد رؤساء وزارات » ورؤساء جمهوريات » وتلويح بان الكف التى 
عصرته عصرت آخرين معه . ولكن مدت اليها كف أقوى منها فعصرتها 
ولوت معصميها ثم أعادتنه وآخرين معه الى أوطانهم ويريد بذلك 
ثورة ٠‏ تموز عام ١938‏ والتى قام بها حزب البععث وتسلم اثر 
نجاحه فيها الحكم 

وفى هذا المورد يقول الشاعر ان هؤلاء المسلطين بالقوة على 
الشعب العراقى كانوا قد قذقوا به وبرهط كبير معه من أحرار العراق 
قذدف الحصاة وان تلك الطغمة كانت وى تحكم وتتصرف كما 
تشاء وبما يأباه الشعب العراقي انما تستمد القوة فى مد طغيانها من 
« جزر ه قوة الجماهير وهى لهذا السبب نفسه تنحسر وتزول 
وقد زالت فعلا ‏ عندما ازدادت قوة الجماهير وتنامى وعيها وأشتد 
د مدها» 

وفى الابيات التالية من هذا المورد تعرشى بمصائثر هؤلاء 
الحاكمين السادرين وتشردهم هم الآأخرين بارادة من الشعب 
العراقي ثم نذكير لهم بخورهم وتهافتهم وهم يواجهون مصائرهم 
وبصلابة الشاعر وصموده وشموخه وهو بواجه الاعرام السيعة من 
غربته وتشرده 

ويخرج من ذلك الى أن « مصائبهم ليست بكفو لأفراحه » أي أن 
البون الشاسع بين «صيرهم السيء الذى أحاق بهم لا يعادل فرحته 
هو وأفراح الشعب العراقي بعودته فهو لذلك فى مواكب نصر رائع 
ومثل هذا الموكب يأبى أن يقترن بالشماتة لانه أجل متها 


5 


وأتلج النفس من ولهان مستعبر 

وجدأء سقيط الندىمن ريقك الخصر 
يا دجلة الخير ‏ والأيَام تسحقنا 

بين البشائرٍ نرجوهن” والتذر 
نخادع النفس سنا نحن في بدها 

وبين أرحلها مدحوةة الأأكر 
تمازج الخير فى شمر سموكعة 

ما كان مننظراً في غير منتظاكر 
كان الذي لم نخله كائنا أبداً 

حتى كأن” مصيراً حم لم صر 

الى دباك > وطيففاً ماك لم بسر 
ولا حلسا شار سك تحرققفا 

في شاهق بندف التلج معتمر 
ولا اتعثت لا الاضاف عاوبة 

مثل الدذئاب » ولم نفزع الى حدر 


”ا 


يا ٠‏ دحلة الخير » ان النمة اندثرت 

جبا الى جنب عهد فات مندثر 
يا «دجلة الخير» انا بعض. من عصرت 

كف لوى معصميها أي معتصصر 
قذف الحصاة رمتنا عنك جائحة 

نقيض جريك في مده وفي جزد 
تلوى وتحسر آذ تطفين مداتها 

وتستقيم سوج منسك متحبسر 
عفنا لها ناطحات الجوء فارعة" 

ونازعشا على ضحيان مؤتجّر 
أغرت بي السبعة الأعوام تحسبها 

هوج العواصف تستعدى على الشجر 
لع تدران حدورى غبر خائسة 

كالجذر منها ء ولا ععودي بذي خود 
وشردتتي كأن لم يجر منقلب” 

بالتاس والفلك الدوتار لم يدر 


#2" امه 


لسسسث بكفوٍ لافراحي مصائهم 
بأى الشماتة كفواً موكب الظطفر 

باجازعين بأن نغامت سماؤهم 
وما يزالون في فينان مزدهمر 

رأشموا كف هان الصيرً عند كم 
وكيف كان على اللأواء مصطبري 

وكيف زدت على الايمان مدرعتى 
وكيف ناه على دياجكم وبرى 

ياء دحلة الخير » نحن الممتلين غنى 
بشا اننطاف على ملآن منتتقر 

والله لو أ وهب الدنيا باحممها 
ْ ما بعت عزتي بذل” الترافٍ البطر 

قالوا بظنون بي شيئاً من الصغر 
فقلت فيهم وبي شىء من الصسر 

دئيت للعقرب اللدفى جلها 
لفرط ما حملت سما على الأبر 


5 2 


لولا مفية ما تحنى ذنابتها 

لقت دفقاً بهذا الزاءف القذر 

5 7 

وبا ستاة الندى من كل منسجم 

والأربحيات » مسول النثا عطره-؟» 
ماصفوة البلدر الزاهي بصفوتنه 

وما أسادين وعير قمه منتشحر 
ضممتم اللجد من أطراقه زامراً 

تضفي علي سثأها صفوة الزمي 


)5١(‏ فى هذه القطعة حتى البيت الاخير منهأ 

وقد يضيق بشكر المفضلين فم | حتى يغطي عليه عذر معتاتو 
تنوية بفضل المقيمين حفل التكريم هذا والمساهميل فيه ء وبلطف 
الآدباء والكتاب والشعراء الذين شاركوا فيه كل منهم بدوره ٠‏ ويما 

وفيه , وهو يشييه الكلمات الخيرة والحروف الثيرة من الكلمات 
والقصائد بالخمر المعتقة تدور بها الكؤوس الشفافة , اعتذار عن عدم 
بلوغه ‏ الشاعر ‏ شأوهم , وعن عجزالكاس التى يدير بها حروفه من 
أنتلحق بكؤوسهم المترعة , المزدخرة أو أنيتساوى ما بها من وشل 
وما فى كؤوسسهم من ملاء » وغنى حتى الحافات ٠‏ 

- 65" ب 


من كل” لود كدير مشرق خضل 

كما ثلون حستاً باقة الزهر 
معثقين سلاف الحرف ناضحة” 

نضج ابنة الكأرم فيه اشة الغرد 
عذراً لأكؤسكم كأسى بها وشل” 

خجلان من مترع الحافات مزدخر 

ولا بهيابة في منطق حتص سر 
ولم يدع لي كر الدهر من وطرر 

ولا المحاذير قد مارست من حذر 
لكن وحدت حسل الصنع متكراً 

ما ان يوفّى بقول غير مبتكر 
وقد يضيق بشكر المفضلين فم 

حتى تغطي عله عدر معتدر 

ع اسع 


5 


ونا قوى الخير كونى خير صاديةر 
ُوقى الغريق' بها دوامة الخطر<» 
* 
خسين عاماً ملاء السمع والبمم 
لم مث يوما الى تجرٍ ' سعتر لك 
ولا تدرب ف حانوت متحم 
لكن بصدر لتزف الجرح محتملر 
وصلب عر لحمل الغرم مد حر 
(؟) فى هذه القطعة الاخيرة من القصيدة حتى بيت الختام 
وبالضحايا تلوب الحشرجات بها أن يفتدى دمها خمرا تعتصي 
آثارة لفوى الخر وطلائع النغال فى العراق أن تلم صفوتقها , 
وترصها وأن تكون بمثابة الصواري التى تحفظ للسفن توازنهاه 
وتقي من دوامة الخطر ومن الغرق فيها ٠‏ وإعابة بها أن تعمل عل تلاحم 
«البؤر السوداء » وأوكار التجمعات الرجعية وزوايا الخيانة والعمالة ٠‏ 
وانها ‏ قوى الخير هذه لها من تحاربها فى « التقَضال » 
وخبرها وعبرها فى شتى سوح المقارعة والمعاناة والالتحام ما يؤهلها 
بحدارة وثقة أآيضا أن تكون الظافرة المنتصرة ٠‏ 
وبختتم ذلك بتذكير هذه القوى الخيرة انه من دواعي الاسف 
والالم انل يميل بهم الاختلاف على الصور والاساليب عن تناسي روعة 
المحتوى والمضمون فيما يتعلق بالعمل السياسي 
ويحذرهم أن تذهب كل دماء الضحايا الفوارة طيلة سنين وستين 
هدرا أو ان يغتدى دمها خمر' لمعتصر أي أن يكون سوقا للتساوم 
والتعامل 
لال 


عقد من التضحيات الغر منتظلم 

جرم المقرئط فيه مير منتفر 
لمي صفوفك يشمثم في اتلاحمها 

مجد يضاف الى أمحادك الأأخر 
واستأصلي البؤد السوداء ء واقتلمي 

منها الحذور ء ولا تبقي ولا تذري 
أخزى وأقذر من مستعمر عنص" 

راحت غطاء عبلى مستعموٍ قدر 

به تمداد من أنفاس محتفئسر 
وشبه منتهزر شام نعمته 

وشل مؤتمسس أفراخ مؤتمر 
ويا براعم مجد في كمائمها 

مدي ججاهمكٍ نحو النور وازدهري. 
تعاطفي كحو ط الفجر وانبلجي 

في جشح ليل بعيد الفود معتكر 


الك 5 


ان الدياجر لا تجلى غياهيها 

الا اذا التم شمل الأنجم الزهر 
ويا جموعاً يهاب اللوت زحفتها 

سد ي الطريق على الرد”ات واختصري 
أنتم ركائن حور بعدما ذهت 

ددج الرباح أطانيب” من الشمّر 
ونخبة القوم يستهدي باوجهها 

شعب تخبط فى عمرو وفى عمر 
تشاحري والبلايا السود تتتصري 

ققد تساطيت منها كل اتير 
وقد تمراست حتى كل نازلةر 

لها واياك ميماد على قدر 
كفر بسفر نضال أن ييل به 

عن روعة اللحتوى خلف" على الصور 
وبالضحايا تلوب ااحشرجات بها 

أن يفتدى دمها خمراً لمتصمر 


ا كك 


الفثياء ٠‏ والش 


القيت فى الحفل الذي أقامته المنظمات الفدائية سغداد احياء لذكرى 
الشهيد العربي الفدائي « صبحي ياسين » فى « قاعة الشعب » ٠‏ 
وذلك فى خريف عام 1954 ٠‏ وقد نشرت القصيدة لاول مرة فى جريدة 
« النور » البغدادية وزكلتها عنها صحف ومجلات عربة عدة ٠‏ 


(0) 
(0 


جل الفداء وجل الخلد صاحبه 

ضاق الفضاء وما ضاقت مذاهصه 
لون" من الخلق والابداع يمحسنه 

خلق” تصاغ حجديدات” رغائه 
وذدوة من سماحر لا كفاء لها 

الا مُطامح من عت مطاليِه0» 
في الفدي من جبر وت الليل. رهته 

وعلده من ضحابأه كواكبه 
يتلوه رأد الضحى شنماً وتقد مه 

من روعةٍ الفجر زحافاً مواكه9» 
جل الفداء وان ضحت ماتمسه 


على الشضهد وان رنت نواديبه 


لا كفاء لها لا نظير لها 


رأد الضحى ارتفاعه واشتداده وتتلوه رأد الضحى شفعاا ‏ أىي 
بيحى بعده ملازمة كما بحىء الشفم بعد الوتر / أى الثاني بعد الاول * 


1 كك 


.ان الزمازم في الدنيا لمصرعه 

صدى الزماز م صبتها كتائيه9» 
جل الفداء فما نفك مأربة 

لكل مستبسل أعيت مادبه 
وبورك الدرب مسحوراً بتيه به 


مر 4 


نكس » ويحتضن الصنديد لاحبه0» 
درب الخلود بليلات لوافحه 

على الفداة, وحنّات” ساس ه2» 
حوى النشال فيحا ما به لق" 


وله سائعة رخوا رجائته 
84 7 7 


فة الزمازم جمع زمزمة وهى صوت الرعد فى أقوى ما يكون عليه 2 
وهو أيضا صوت الأسد ومعنى البيت أن ضجيج الحزن والتاثر 
لمصارع الشهداء من الفدائيين ,2 انما هوصدى ورجم” وشبيه بالضجيج 
الذى تحدثها كتائلب جيوشهم وهى تنصب على أعداتهم 

(5) النكس وجمعهة أنكاسن. هو اللئيم المقصر عن ادراك غاية النيل والكرم, 
والصتديد الشجاع المقدام واللاحي الواسع الرحب من الدروب , 

(ة) السياسب ومقردها سيسب ؛ المفازات البعيدة الشاسيعة الواسعة * 


لب 558 ه 


على حنافيه من شعب مصائره 

وبين حنبيه من أمر عواقبِه02» 
من عهد آدم والدئيا تلو به 

تعلى مرافهها الحلى متاعصهة(» 
بشي الكي على راثر الككي” به 


للخلد سيان تأحهة وعاطبهة 


وستحد” الشاأة الصد تلهبهم 
غرائب الفكر خلاقاً غرائته 
مدى الأيد وأبدان تنادمه 


نصح الدماءء وأذهان تنساكه(2» 


(41 حفاف الشىء وحفاف الطريق وحفاق الشعر جانبه وما يحف” به من 
حواليه وجمعه « أحفه ه وفى القرأن الكريم « حافثين من حول 
العرش © أى محدقين به 

(/ا) المرافه أطايب العيشى والرفه ‏ بفتح الفاء ‏ هو لين العيش وطيبه 
ورغده , ومعنى البيت ان هذا الدرب .ب درب الخلود ‏ ما انفك من 
عهد آدم وسيظل حتىالأبد ملاذآ للحياة وللبشرية كلها ء» بما تتيح لهما 
متاعب النضال والكفاح للسائرين عليه من طلائح الثوار والاحرار 
من غد مشرق ومن حياة فضلى وحرة. + ورغيدة 

(4) نضح الدماء هو ما ينضح منها وما يسكب ء ومعنى البيت والبيتين 


ب 26 سه 


شيره بشعاع الفكر مسبرجه 
وبهتدي سراج منه خاضبه 
وما يزال الفد المنشود في بده 
يقاس بالحاضر المشهود غائيه 
7 5 
غادى ثراك بن ٠‏ ناسين » وراوحه 


من النمام ملث” القطر صائبِه(» 





التالين له هو ان درب الخلود والخالدين يتنازعه ويتقاسمه أبدآ 
وعللى مر الدهور الخالدون من طلائع الفكر البشري ورواد الثورة 
والانطلاق من أحرار العالم ومفكر به والخالدون من شهداء ملاحم 
البطولات ومضامير الحهاد والنضال المتعاقبون موجة” بعد موجة 
عبلى سوح الشرف والكرامة والحرية 

وان شعاع الفكر الخلاق والثائر ينير هذا الدرب بادىء ذى بده 
ويتلوه على أثره وبهدي منه الابطال الشهداء الخالدون ممن يخضبونه 
بدما نهم 


(5) غاداه وراوحه أآى لازمه جيئة وذهاباء وهومنالغدو والرواح, و«ملثة2» 


القطر كثره الجاحا واستمراراً ومصدره د اللث” » و « الالثاث » 
د وصائب ه المطر هو ها يروى الارض بكثرة ما يصيب منها 2 ويقع 
عليها ٠‏ 


ا "8ع - 


صنع السماء وعند الأرض صنمتها 

دم الاب ماه" سحائئه١(١)‏ 
يسقي ضريحك لا ينفنك” دائّه 

عن الضجيج » ولا يصطك ذائيه 
سبحان من بدال الدنيا وساكتها 

لقد مشت خياً فنا عجائيه0© 
كان الكريم يوفى النذر منتحياً 

قر الكريم عقيرات نحائه١(؟)‏ 
تصاعدت همم للمدي وأسشقت 


مراتب التفر الفادي مراته 





الذي تصنعه السماء وهو ماه تلثه » وتريقه على درب الشهيد 
د ابن باسين » وعلى قبره صدور الشباب الفادى بما تفجره من 
دمائها اأز كمه 

)١١(‏ الخبب هو سرعة العدو والركض 

(؟١)‏ العقيرات من النجائب ‏ وهن النوق الجيدة النجيبة ‏ ما يعقر منها 
والعقر هو أن تضرب الناقة أو البعير على قوائثمهما قبيل ذبحهما 


وانتحى الشىء أخذ فاحيته وقصده قصداً 
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3 ع مس #2 : : 
وقى لامته ندرا مفقحطرة 
حوره ع وزم خضباتٍر تراب«ه١9؟'»‏ 


7 5 
ويا صحابة ٠‏ صبحي » جهتزوا زأمراً 

منكم الى الملأ الأعيى تصاحبه 
غن” الفراديس ملقى كل” ذي شرفر 

طهر الملائك أرحام تناسيه١(؛١4‏ 
غر الجبام على القبراء تُسسرجها 


مرج المروءات ضواته حباحبه00© 


(؟١)‏ الترائب ومفردها « تريبة » هى اضلاع فى الحانب الأيمن من الصدر 
وفى الجانب الايسر همنه ‏ ومعنى القطعة من القصيدة ابتداء هن 
« غادى ثراك هو حتى « وفى لامته نذذرا » هو الاشارة الى. 
تصاعد الاجيال وتصاعد مفاهيمها فى البذل والتضحية والمفاداة » 
والمقارنة بين ما كان عليه العرب فى جاعليتهم فى اكرامهم ذكرى. 
أبطالهم ومصارعهم من عقرهم النوق النجيبة على قيورهم / وبين ما هم 
عليه اليوم فى مثل ذلك من تفجيرهم نحورهم وصدورهم جرياً على 
سنة « الفداء » وأخذاً بعئأن البطولات 

)١5(‏ غنئنة* الفراديس ومقردها «غناءء» مزهرها » والملتفة أشحاره وأغصانه 
منها 

(ه١)‏ الحباحب نضصم الحاء الاولى وهفردها « حيحاب » هى ذباب عل 


4ة -ه 


تسربلوا دملة الوادي بحنطهم 

تسسيمة »2 وتوادبهم مسأحبه 
وأسلمو احتسرجات 537 هائكة 

ان الذي وهبوه الجرح عأصبه3© 
ذابوا على ثفة منه مصارعهم 


فه حنث اظلتهم ملاعهة١(!١)‏ 





)١١( 
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هيئة الفراشات يشع في الليل ويضىء الحقول والمروج وممنى 
البيت ان جاه الشهداء الغر” تضىء سوح الفداء ومروج المروءات 
كما تضىء الحباحب الحقول والمروج 


عصب الجرح ضمّده وهو من العصابة كانوا يلفون بها جراح 
الفرسان ومعنى البيت ان هؤلاء الفداة كانوا يسلمون حشرحات 
الموت وهم هانئون لمجرد أن” من ماتوا لاجله ووهيوه جراحهم وهو 
وطنهم السليب قد ضمد جراحهم بما أهب” عليها من تسائمه , وبما 
لفها من ترابه ورماله 
فى هذا البيت والأبيات الثلانة التالية له تصوير للحظات الاخيرة 
لصرعى الفداء وللاطياف التى كانت تطوف فى نفوسهم وإأن 
حلما غافياً كان يمسهم وأن طيوفا عابرة لمرابع فلسطين وأرياضها 
كانت تعانقهم وأنهم كانوا بخلطون بس ملامح الغزلان والظماء 
السائحة فى تلك المرابع ودين ملامح الفتيات العذارى الكواعب 
فيها 

وان واحات الزيتون المخيلة كانت وكأنها بلطفها تنفض عن 
جفو نهم المثقلة رعب الموت وفظاعته 


ومسهم حلم غافر وعانقهم 
طيف بارامه تحكى كواعه 
ونفض الرعب عن أجفان محتضرر 
ولح 5 يارة 1 لم بدن رائئه 
حتى انثنى كرفف الموت شاحبه 
با دوعة البحر قد جاثت غوادبه 
من بعد مالان وانداحتحوانه29) 
الس اي 
تفجرت حنبات الليل عن نفمر 
حلو كرجم صدى الأحلام ثاوه١(؟)‏ 
ل مغر : 





وأن> لمح « بيارات » الليمون والبرتقال كانت ترف عليهم رقيف 
الموت نفسه حتى لا يدنو رائعها الا ريثما يرتد طيفه وهو شاحب 
متضائل 
)١8(‏ غوارب البحر ومفردها « غارب » أعالى موجه وأثباجه وانداح 
استرسل والكتاية مهنا عن روعة البطولات وتصاعدها بعد أن 
انئتدأت مسترسلة هينة 
)١19(‏ القطعة « حتى البيت كانت حلول وها أنتم « 
تعبير عن قوة المد الفدائي وروعة انتشاره فى أرجاء الارضي 


*0 سه 


ناغى 2 مستي 6م « تحر بل > م «عأصفة » 
كما تنافى أخا وحد حائته 
ب مار حال 
وخلتنى مرهفاً سمماً لا نجية 
مرحى شباب فلسطين به مرح 
ممع الردى فهو ساقه وشاربه 
مرحى لمستبقين الدهر أزعجهم 


ل يا ا ا 


له وأملتهم ركاه 





وتفحر الوعي العالمي على زخم الفداء والبطولات ٠‏ ثم يتنعطف الشاعر 
من ذاك الى مناغاة شعاب فلسطين وطلائع الفحر الزاحف منهم 
والذى ينعته بأنه مر ح في معاطاة الموت فهو يسقيه اعداءه وغاصبي 
وطنه قدر ما يشرب منه كما يساقى الشرب بعضهم بعضا ء وانهم 
الحئوا الى ذلك بسيب من التسويفات والمماطلات السياسية وبعد 
انل أنعست ظنونهم واستنفذت صيرهم الشهور والاعوام . وانهم 
اعتلوا صهوات اليأس ومتون الخطر بعد أن امالت بهم عن أمل 
مكذوب لا رجاء فيه كالناقة المأبوس منها التى اقتطع سنامها ‏ وهو 
ذروة الظهر منها ‏ واجتث غاربها وهو الكاهل او ما بين الظهر 
والعنق ثم يوضح ذلك بقوله ان هذا الشياب الفلسطيني كان 
فرائس حلول سلميئة مزعومة وكان ضرائب حلم وصبر مدعيين 


وه - 


وستري صبر هم عام وعاقه 

527 سمرين على وعد بلا : كققر 
7 - : 

حب السنام به واجث غاريه 

وكان حلم .وها أنتم غرائمه 
وبا تايا تطهر الفجر سيرته 

وكالسحاب لق ت نقاه 
ممن تننأهة 2 غسان” 4 وسامره 

وذو النعيمين ٠‏ تعمان»: وحاحه(0» 


20 الغساسنة هلوك بر الشام على عهد الرومان و « النعامنة » 
ملوك الحيرة وسواد العراق على عهد الفرس ؛» وذو «التعيمين » اشارة 
الى النعمان ملك الحيرة الذى كان له يومان يوم بؤس وفيه يهلك من 
بيقع بين يديه ويوم نعيم وفيه يفيض عطاء ورفعة وسماحا في 
سداد نه مروية كانت سنبياً لذلك 


6 ب 


لا تخذلوا «فنح ٠»‏ عن ضيق وعن عار 
فيما براضيه أو فيسا يناضب» 


ولايطر بكم وهم نتم قد 

بحصلي الحساب وتابيخ تحاسيه 
ولا يزحزحكم خلف ولا جنف 

عن موقف أعين الدنيا تراقبه 
فلبس بين طواعين وأوئة 

شل الثقاق اذا دنّت عقاريبه 

.َ * * 

ويا فتى الحية ماذج تريّه يدم 

كما بمازج صرف الراح قاطبه(١»‏ 


والقطعة حتى البيت « قلس بين طوعين » اسثتمرار للقطعه 
السابقة واستنهاض للشسباب العربي ان يبشدوا ازر منظمات الفداء 
وفي الطليعة منها « فتح » و « عاصفة » وان يستفيقوا ثماما من 
احلام الحلول ومن اطياف الوعود 

(١؟)‏ قاطبه إلى مازجه من القطوب ومهو ان تكسر شوكة الخمرة بالماء 

والقطعة حتى البيت 

وحان للوطن احتيحت سلامته 

أن يصفع السلم رعديداً محاربهةه 
"67 عه 


ولا انق بوعود ما استحيش بها 
حش قوم ولا نصسر بواكه 


اشادة بشسجاعة « الفداثي العربي ه وطلب اليه إن بمضى قدما في 
مفاداته وتضحياته وأن لا يثق بكل المماطلات والتسويفات 
السياسية التى تطيل في أمد الاحتلال الصهيوني لفلسطين2 وتميت 
في نفوس الجماهير جمرات الغضب , والثورة والحقد على الغاصبين» 
ولا بكل الحلول السلميئة المزعومة التى لا يكسب بها نصر ولا 
تستحاش بها الجيوش والشاعر يصف هذه الدعاوات بالصخب 
الذى تثيره اللقالق وهي تطقطق الحصى 

ثم انه ليتساءل عما اذا كان هناك فى التاريخ « حوار” » سبياسبي أعاد 
للمغصوب ما غصب منه وللمقهور ما سلب من أرضة وكرامته , 
وعما اذا كان حوار مزعوم كهذا يختلف عن غشيانك ذئباً ممعوطاً 
لتعاتبه بالحسنى املا بأن تكفى مذأبته وضراوته ,. وعما اذا كان 
ذلك يختلف أيضا عن محاولتك أن تزحزح الوحشس جائثما علىفريسته 
بأن تتزلف اليه بما تمسح من مخالبه 

ثم انه ليتساءل عما اذا كأن سواء من أنجز وعده فعلا ومن وعد 
بانحازه زعما أو من غسسل عارا لحقه وأهله بدمه ,2 وآخر بكتفى 
عن ذلك بشحبه العار والتنديد به , والشاعر يخرج من كل ذلك 
الى نتيجة واحدة منطقية هو أن ليس أمام الوطن العربي والشعب 
العربى الا ان يستثمر قضيته العادلة , بأن يشدد من غضيته الحانقة: 
ومن حقه الصارخم بالدم وبالفداء حتى يخر الغاصب السالب على 
الاعتاب 


والا ان بهزأ الفدائي العربى بالسلم الجبان وعقباه الاستسلام 
ليس الا وبذاك وهذا وحدهما تضمن كرامة الوطن العربي الذى 
احتسحت سلامته وكرامته 


- 84 - 


ولا سيرب دعاواتر تخال بها 

سرب اللقالق مزحاةً صواخه 
منت من النفم الواهي شالئه 

وعافت الوتر الجافىي مضاربه 
وهان خطب لو اختصّت صوادحه 

بماتقتى » ولم تعب نواه 
فمداعى شاءه جحهلا صوادقه 

مير الذي ثاءه علماً كواذبه 
أبالحوادٍ سرد القتم غائنه 

أو يرجع البلد اللخصوب غاصبه 
أم أنت تطمع أن يكفيك مذأبة 

فشيانك الذئب بالحسنى تعاتبه 
أو أن يزحرح وحش عن فريسته 

بأن تسح بالزلفى مخالبه 
أم يستوي منجز وعدأ وزاعمه 

وغاسل يدم عاراً وثاجيه 


©8 ا مه 


قد أن للحق أن تققد غضهته 

حتى بخ عل الأعتاب ساله 
وحان للوطن احتبحت سلانته 

أن بصفع السلم رعديداً محاريه 


جا اس اسه 


وبا بن ام الدواهي أي” منتسب 


2 


اذا لمث ماحداً حرأ منامسيةه(؟؟) 





(6؟5) ابن ام الدواهي كناية عن « الفداثي » المخاطر بنفسه فى الحروب 
والواهب اناها للموت وههذه الأمومة وهله البئوة يستخرج منهما 
الشاعر أزكى نسب يفخر به الفدائي على كل حر مأجد 

والقطعة حتى البيت « يحيا مع الموت » اسستثارة للبطولات 
وتهوين للموت فى سبيل المثل الاعلى وتصوير للماآسي والنكسات 
التى لفت العوالم العربية حتى لكأن” الشيرق العربيى عاد مغرباً 
للشمس وحتى كأن لم يبق فيه من سمناً للاصباح الا الحباه المعفرة 
للفداة الشهداء ومن مطلع للشمس الا دروب التضحية والمفاداة 
وحتى لم يبق الا وضح الدماء ما يحلى به غياعهب الظلام 

وفى القطعة نفسها اثارة للحيناء وللمترددين ودعوة الى اقتحام 
الردى وأن لا براعوا بسسيمائه ء وقطوبها فما ذلك الا لانها تعبير عن 
غيظ الموت وحنقه على كل طالب حق ويجانبه 
وأآخيرا فان الشسجاع المستميت يذوق الموت هرة واحدة آما القعدد 
الحبان فانة بعيشسهةه طول الدهر 


"© عه 


دع مشرق الس للدنيا بغازلها 

فقد دحت عربيسات مغاربه 

و 2 الشمس درب أنت راكه 

على ظلامك كي تجلى غياهيه 
أقول للتعدد المهزول أضمره 

هوانه وهوى للذل جايه 
ذق من« وان “ الردىنسمنك عز أنه 

واقحمه تعصمك من ذل أطابه 
ولا تروع سنيمأه فات لهك 

فيظاعك ناشد حقّاأً يبجابه 
بعر وي : 0 ا 

أن الحان خغات معاطضه 
بحيا مع الموت عند الموت مرتنغئب 

فنه » وبحاه طول الدهر راهصضه 


جد اج اس 


7ت ب 


أقسمت' بالدم عملاقاً فلا يغ 

في مشيتيه ولا عوج متاكبه9” 
تحمل الوزر ألوى عنه وازره 

وعافه خدتهء واتسل صاحبه 
لخير بوميك يوم تستره به 

من كف”ة أمسك” محداً فأت ذاهصه 
بوم دحضت به عادأ » وصنت به 

غدأء وأدركت ثاراً عز" طالِه 
سل الطواغيت هل من غالب أشسرٍ 

الا وهذا الدم المثلوب غاليه 
بزعزع الثقة المياء سارئُه 

كما يزعزرع جذد الدوح ضادبه 


(59) معنى البيتين فى أول القطعة حلف" بالدم العملاق المستقيم الجرى 
والاندفاع ووصف له فى معرض الاشارة الى واهبه ‏ بانه فدية 
عن قصور الآخرين وتقصيرهم , وانه يتحمل الوزر عن وازره ومسيبه 
وعمن تنصل منه وعمن اتنسل” عنه وجواب القسم هو البيت 
« لخير يوميك ٠‏ + » وباقي القطعة تأكيد لأولها 


 ة6رها‎ 


وما المفاداة سس انها خط 

هانت على يد مقدام مصاعبه 
ان الشيّمع مدانه عزرّائمسه 

شل المصضسّك أغنته تحاربه 
با صادق الفجر زعزع أعينأً غفيت 

فقد تقرحن مما طال كاذبه 
وأنت يا جمرة الحرف التي نضحت 

أم الكتاب دمأ توحي وكاتته 
كوني لي العون في خطب أ كابده 

ونجدة النوث في خلق أخاطبه 
فقد تكتّيت حتى لج منفحراً 

بي الضمير وحتى ضج صاخبه 
خسون عاثت فلسطيناً ومحتتها 

كما بسش قتاد الوك حاطله 
نضوى على قدرما نفثبى ما دبها 

ان القيمة تضوي من تؤادبه 


- 654 ه 


)55( 


من وعد بلفور زقوماًء نطأعمه 

حتى حزيران ليا : تشاربه 

00 ف 

ونائهين نهين الشمس عرشهم 

وبحسد اليل اذ ترخى ذوائئه(؛؟) 
صرعى الخيام ملابين ممزاقة 

كندسجهن الذي راحت تحاذيه 
تحبى لها الصدقات المر مطعمها 


مرأى ومسمعم من راقت مشاريبه 


القطعةه هذه وما بعدها حتى البيت ولسوف يحقب ٠ ٠‏ من الوضوح 
بحيث تغنى عن التطويل فى شرحها وهى بخلاصتها وجوهرها 
استعراض لنصف القرن الذى عاشته بمرارة وانلغلاب قفلسطينل 
المغتصبة بخاصهةه والامة العربية عأمة ابتداء من وعد بلفور عام 
5117 حتى عام النكسة الكبرى 1١931/‏ 

تم استعراض للحياة الأزرية المهينة التى يحباها ما يقرب من المليون 
ونصف المليون من اللاجئين الفلسطينيين فى خيام ممزقة وبلكرامة 
وأثريائهم والمترفين منهم 

لام#ذ ب 


0 


وحو له ملانين” مكداسة 
كالاثم ضوعف لا تخيصهحاسه 
ما أوقح الورق الدينار كم شمخت 
على مناصب حاوية مناصبه 
هذا الأديم سيخزي منه وادعه 


2 3 
حتى بصب علمه اللعمن عغاضه 


5 مر فى 


نأ وبح ماسوف تلقأه مخنثة 
من القصور اذا ثارت زرامئنه 
لسوف بحقب من عاد ومن ضعه 
من داح أ مليقاتر حقائه 
7 5 
باقائده الفتتح » بستدرى شعته 
نبع الفداء وترعاأاه مواصضه 
وجهاً لوجه كجلاد بناصبه 


- 11 


عقد ا ءا الشولاة لأفينة 
بهتز بالجرح تلو الحرح بحمله 
لراش "لني اعزافا تفتدهيا 

أغبلى من المحد كير أنت وأصضه 
وحالب النصر عن صير وعن ثقم 

والنصر منهو الا الصير حضالةة 
اثني عليك سا بثى على بطل 

- النطولات أعجاي مساريه 
وما عسىى بلغ المنطيق من رجلٍ 

أسعى وأبلم من نطق مناه 
بل لو شرت النجوم الزهر اعوزني 

جم بوفك حق القول ثاقِه 

ع« اس اع 


ا له 


)55( 


5 


(197؟) 


با قائد ١‏ الفتح» ان" النفس مرسلة” 

كالطير تشرى مراسيلا” عصائبه(* 
وأصدق الشعر ما هسّت نسائمه 

من الضمير وما شبت لواهبه 
وخير من قيض للنجوى أخو ألم 

ندب أراح عليه الهم عازبه؟) 
أفرغف روحي في الأدواح أمحضها 


شَاً مراحاً وشم الث رائه99؟) 


ومفردها مرسال هو فى الاصل سلهولة السير ونعومته للنوق 
وهى هنا توسع فى نقلها الى وصف للطف طيران عصائب الطير 
وتتابعه 

قيض للنحوى هي" واتيح لها, والندب النجيب والكريم» ورواح الهم 
وعزوبه تكرره ومداومته فهو لا يكاد يذهب حتى يعود 

الصراح الصريع , والرائب الكاذب , وهما فى الاصل عند العرب 
للبن بزبدته وللبن المسحوبة زبدته منه 

والقطعة هذه والسابقة لها اطراء لقائد « منظمة فتح » وثناء له على 
بطولته وصموده وتوجيهة ثم بثك الشاعر اناه أحاسيس نقفسيهة 
وخوالجها ومناجانه بصراحة ووضوح عما تجيششى به المجتمعات 
العربية من مضاعفات ومفارقات ومن تناقضات أيضا فى القفاء 


ا كت 


أ نكو الك تضاعيفا محتمعر 

على محاسئه أربت معايسه 
ما ان تزال به االأعماء حامة 

على القيل اذا نابت نوائيه 
شط المساف أقاد نفسه كرما 

ومفتداة بأهليه مكانله 
وصاهر في ححيم الناس مهجنه 

طاوي المصير على الضرناء ساغبه 
وامعات قلا زرع وزارعه 

هم لديهم ولا ضرع وحالبه 
تاعدا المو ت اشفاقاً وندمغها 

شأ من الموت اذلال تقاربه 
وناسحون من الأحلام أردية” 

كل تحلبب متها ما يتاسيبه 
التبعات الكبار والكثار على عواتق معدودة وفى تخلى الآخرين عنها , 


وركونهم الى الدعة وحب السلامة واشارة الى فريق آخر يعيش فى 


5 451 2 


ومنطوون علاليهم صوامسهم 

ليت البديل بهم دير وداهيه 
نعم الر هان اصطى بالمار خاسره 

وانصاع معتمراً بالقفار كاسبه 
با قائد , الفتح » لم اهدف الى شعبر 

وانت عندك من هم شواعبهة262») 
لكنّها نففات” يستراح بها 

وقد تسنك قُِ هما حوالنه 

ج اس اهن 

نا قائد ٠‏ الفتح » ما ققحم بلا تير 

مهس الطماح الى العليا متاعبه(؟» 





(58؟) معنى البيتين 


اننى لم أقصد إن أصدعك بما أبثك واناجيك وأنت 
عندك صدوع من جراحات جمة , وانما مو بث” استريح اليه وفى 
الشطر الاخير منهما يتمثل الشاعر على ذلك فيقول ان جوالب الهموم 
بحد ذواتها تكون فى بعض الاحيان دوافم لها . أى ان ما يثير الحزن 
أو الهم فى نفسسك قد يكون مساعداً ونصيراً على تخفيفهما , اذ يكون 
كبتها وحبسها مضاعفاً لها ومزيداً فى تأثيرها واعتمالها 


(59؟) فى هذه القطعة الاخيرة تأميل وتوقع 1! سيسفر عنه . لا محالة” س 


6ع - 


مالذة الدرب معموراً تسامره 

وقيمة الأمر ميسوراً تطالبه 
با قاقد ١‏ الفتح » والدنيا الى صعدر 

والفكر ستيق النايات دائليه 
ودنّما ازدهرت غناء وارفة 

غداً من القمر الثائى خرائه 
تمايز الكون عن كون طائمه 

وتفرق الجيل من جيل ضرائبه 
سيدرك بن غد عزماً ومقدرة 

ما نحن عن خود فينا تجانبه 
فطالما حب عهد وزر سابقه 

كما نفى الثلط المفضوح شاطبه 
الغد الذى يتمخض عنه اليوم المشحون والمؤذن بالانفجار ‏ وآن- 
المستقيل المنتظر سيمر على أمس الغابر كما يمر المصحح على أغلاط 
يشجبها وسينهض الجيل للجيل كما ينهض المتبارزان فى حومة 


دالكة -. 


وقد نؤئف أسلافاً خلائفشقها 

كماتت طفلا أو تصاقه 
سيُسفر الفد خلّته شوائيه 

مئل' الجمام انتفت عنه شوائيه 
سيحفز الجيل أجيال تسابهه 

كما تطاعن قرنا أو تضارئيه 
لوف تحدوه للمنثتى تواشطه 

وان ترامت طليبحات لواغيه 
وسوف ينجاب كالاصباح مقتبل 

هذي الضحايا عزيزات حوائيه 
مأ ابمد اليوم عن مر يجانبه 


وأقرب الشد من داعر يواه 


الا - 


أرسلها الساعر من « براغ » » هن مسارب « سلوفينسكيدوم »100 
الى صديبقه الفريق اول اتركن صائح مهدي عماش عضو مجلس قيادة 
الثورة ». ونائب رئيس الوزراء 2 ووزير الداخلية ,» يتشوق بهااليه, 
وبحاوره فيها على آثر الحملة النى شلها على « المبني حوب » فى العراق ٠‏ 

وقد اجابه السيد « عماس » بقصيدة على وزنها وروبها يحدها القارىء 
أثناء الشرح على القصيدة ٠‏ 

كما انه ب القارىء ب سيجد مقطعا من قصيدة يعدها السيد الجواهري 
جواباً على جواب السيد « عماشي » ٠‏ 


(ي) ه سلوفينسكىدوم » تعني بالعربية « البيت السلوقاكي » 
ل 5 


(١) 


وفّى لهانذراأ فوافى 
و( سعى بها سيعاً وطافا 
ورمى لها الحمرات من 
قلت 35 3 | 5 ٠.‏ أفأ 
> م م 
عاد الحجيج وقد سسعى 
وسعى وبأبى الانصرافا 
يتلمس الحجراتٍ بعر فهن 
ولرى بكل” يه 
شا لذكرى واكتشافا 
ع« اعد اس 
ألوى بها والندجج بحتضن 
الشتارف والحنافا 
المحة الممطاء حملت 
الخصاصة والشظافا 
الازدلاف كااز لفى التقرب والتودد 


ذ# خةث#ا ا ل 


مهمه عن المى 192 الخواء 
وعن رغادنها الكثافا 
عريت فراحت بالنديف البِضٌّن 
تداتسن التحافا 
حتى المسارج فى الكوى 
الخة ات بِحْفق* ارتحافا 
وتنتأ بها وكانه 
لم يشت قبل ٠‏ ولا أصافنا 
لمنّه برعى الزفافا 
ع« اعد اسن 
ام على أبن العسد 4 اذ 
شراض اللهو اثتفاف9») 


(؟) «ابن العبد هو الشاعر المحلى ابن الخامسة والعشرين « طرفة 
بن العبد » صاحب المعلقة الشهيرة ذات المطلع 
لخولة أطلال سرقة تهمد تلوح كباقي الوشم فى ظاهر اليد 


#”#ك/آا عه 


3 وأن اتحوى المضافا9») 


لو عاد لاختصر السافا 
لدنا 6 وحيا 4 واستضافا 


لرأى له وسط الحال 


د 


بيصم 


4 
نى به علج ودافاة» 
أ 


والاشارة هنا . فى هذه القطعة الى أبياته فيها 


فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى 
فمئهن سبقى العاذلات شر بة 
وكرتى اذا نادى لضاف محلا 
وتقصير يوم الدجن_ والدجن معجبلب 


وحقك كم أحفل متى قام عودي 
كميت متى ما تلعل باماء تزيد 
كسسد الفقضا نبهنه المتورد 
0 سهكئة )» نلعت الطراف العمد 


وتبرض اللهو يرضا إشتفه إشتفافاً أى تعاطاه بنزارة وبقلة 


(5) وم الطراف » الخيمة والطنب 
والبهكنة المرأة السمينة الجميلة 


أو البيت من الأدم 
و« المضاف »| وصو من استتلفرت 


وا'حخبط به ذى الحروب أو الملتحجيء وهو المستضعف أنضاً 


(5) حلب العصير يراد به الخمرة المحلوبة من عصارة العنب 


والعلج 


فى الاصل السمينل الغليظ واستعير لابناء الاقوام من غير العرب وغير 
المسلمسٌ منهم بخاصة , وداف مزج وخلط 


25 0 


وهو الحلد 


زفق 


02 


حلا ىه تقطم من 9 شفآأه 
الئد تمتصير انشزافا 
وعن ٠‏ الها كن ٠‏ كل دودر 
ترج اليل القدافا0؟ 
جد اس اد 
٠‏ أأنا هدى . شوق" بلع 
ولامج يذكي الشعافا0©» 
شوق المبادم لم بغيره 
الماه ء ولا تحافى 
7 ال 0 كما . 
وضوى بصم صر 
يصفلك محض" ودأده 
حر يصافي اذ نصافى 
الغداف الأسود وهو فى الاصل لجناح الغراب وللشعر الاسود 
المسثر سل 
أبو هدى هو كنية السيد ( عماشش ) , والشعاف ومفردها شعفة 


بالتحريك هوملتقى نياط القلوب ٠‏ ويذكىالشعاف يضرمها ويشعلهاء 
4لا لم 


7ع 


0) 
5) 


بهب الحقشاشة 3 سافء ولا سسافاا»» 
حلو السربرة » 0 النُصفتى والسلانا 
فاذا استشير فقل 59 الم 'الزعافا١2»‏ 
ا مشج ترد 0 غرأظرافا 
بقطرن ابسداعا | 0 » واتتصافا:» 
نبكعت أتك 6 008 واعتسانا(١١»‏ 


السحاته 

. قوة قله و : 
البقية من نفس الانسان ومن قو 

0 1 ذماء وى + م تشيك 

ما من قلبه ورئته 

31 الغشاء الخفيف على‎ ١ 
٠ عو / القتتال‎ 

زعاف ‏ صةه قوق المغصوية 

اانه أف 3 


الاعتساف والتعسف » الظلم * 
كالعتء أى التشدد والتعنت , و 
العمت لعنت 
6١)‏ 


ه78[ - 


تقفو خطيى المناتقات 

كسالك الأثر اقتيافا١»)‏ 
و نفس ه بالأفتار : أردية 
ماذا تنافى؟ بل وماذا 

قم من خلقٍ ننافى؟ 
جوم : سس « أنت أرقة 

حائشسة” 57 ولطفاً » وانعطافا 
وأشدٌ لصقاً بالححى 

وألد العدل اتصافا 


ع 


أترى العفاف مقاس أقمثشة ؟ 
للست ان عفافا 
هو فى الضمائر لا تخاط 
ولا 'تقص » ولا تكافى 
)١١(‏ الاقتياف هو التعرف على مسالك السالكين من تنيم خط'هم على 
الارض » والاقتافون الفئأت المتخصصة بذلك 


د 5لا ب 


١ 


با قامد الححيش اقتحاماً 
والتحاماً + والتفافاً١»‏ 


القطعة خطاب للسيد عماش بصفته العسكرية - فريق أول ركن ل 
بعد ان كانت مخاطبته فى القطعة السابقة بصفته الادبية والشاعرية 
ومطالبته أن ينتقل بكل” براعاته الذهنية القوية من اقتحام 
والتحام والتفاف الى هيادين المجتمع العراقي وان يقضي على كل 
مخلفات العصور القديمة ورواسبها .2 وعل الأخطوط الار تجاعي المه يد 
الذي يستنزف بذرائم كاذية ,2 وأساليب ملتوية عدة كل طاقات 
الشبعب وحبيوباته ويبعوقه عن ركب الحضارة وعن مقومات 
الحياة العصرية وعن كل المباهج والمسرات البريئة الجميلة التى 
يزخر بها كل” «جتمع قائم على مبادىء حقوق الانسان فى عيشة 
مرضية رضية 

وفى القطعة صور عديدة لمظاهر الحرمان وفها الى ذلك تعببر 
عن مدى التخلف الفظيع والمخيف فى العراق حتى الآن , وعما سيجره 
وراءه هن خطر التخلف المستمر فى حين يتصارع العالمان الشرقي 
والغر بي على اقتحام الافلاك + وعلى اقتسامها أيضا 

ومردفة خلافا يراد بها ما بردفة الانسان خُلفه فى سفره من 
شخوص وحاجات والبيت 


زحفا كبيت ‏ فى قصيد | عامر ‏ يشكو الزحافا 


د لالاا د 


طواق جهالات الحمى 

والنساتٍ به الحزافا 
وتقص كل جذورهن 

فلا القري” ء ولا الضعافا 
أشم الحياة ولطفها 

فى موطن يشكو الجفافا 
أقوى فلا المرح استجد 

ولا الصداح ء ولا الهتافا 
وخلا كما تخلو الفيافي 

فير أتربة تسافى 
وسوى العروق الناشفات 

كاتهاتكوالرعافا 
ان لم تسل نهس الحياة 

فخّه برد الضفافا 


هو كناية عن تخلف المجتمم العراقي تخلف البيت من الشعر الذى 
أدركه الزحاف 0 ومو من عيوب الشعير خلال تقصيدة عامرة 


همستقبيةه 


لا م 


فلقد أشاع الخوف فيه 

ول" شعب أن يخافا 
وحش” من الحرمان لا 

ييعفي السمان ء ولا العجافا 
عصرر الدماء من الوحوه 

ورد”ها صفراًء تحافا 
وأشاع فيها وحشة 

كاليل تأبى الانكثافا 
هوت المحاجس بالعيون 

كأن فيهن انخسافا 
وتضيرات الرغبات' منع 

الماطش المذب التطافا 
مأ بودك وهو حلفة 

مؤمن يأبى انحرافا 
اذ لم ندن بالانطلاق 

ولم تصف الارتسافا 


قلات 


فلألف عام سوف تبقى 
شل مردفّة خلافا 
متقهقرين اذ الموالم 
تسيق الزمن” استلافا 
ستدود فى القمر اللاحم 
توسم الفلك انجرافا 
كسباًلأية الغازيين 
سا دارته ادلافط 
لااخلاف به خلافل 
زحفاً كبيت في قصيدر 
عامر يشكو الزحافا 
8 5 5 
امن رأى فلك" التحوم 
مشى بأكواب وطافا9؟ 
(1) المراد ب « فلك النجوم » السقاة فى مشرب «٠‏ سلوفينسكىدوم » فى 


« براغ » ويوضح ذلك بقية البيت 
عم - 


هذى الصحاف من الزب رحد 

رحن بحملن الصحافا 
ساعاً على ساعر وقوفاً ْ 

واتتشاراً » واصطفافا 

بالكدح الشسريف 

نوفّر المش الكفافا 
الساحرات فمن ردك 

ان يطرن بك اختطافا 
والناعسات قما تحى” 

الطرف أغفى » أم تغافى 
والناهدات يكاد ما 

فى الصدر بختطف اقتطافا 
والخئرات الناذدات النفس 
هدي المسيح الى السلام 

على اليون طفا وطافا 


اإلم- 


ودم الصليب على الهدود 
نكاد برتشيف ارتثافا 


عقن في أوساطهن 

مازراً بضاًء خفاف(4») 
ودددنهن” الى الظهور 

فكن أردفة ردافا 
ساءلت تفنى لا أريد ش 

لها عن التح و انصسافا 
أترى المضاف اليه » أحلى 

أم علاتقه المضافا 
أحكمن حارحة فحارحة 

رسوخ أ واتعطمافقفا 
ماسل سل الكائنات 

وما بحطُ فقد أنافا 


ا ف 


)١5(‏ البيت والابيات الثلاثة بعده وصف للزي الموحد الذى برتديه 


أ ”ثم ل 


٠أباهدى:‏ ان كنت 
متّهساًء فخذ منى اعتراتا 
انّي ورب” صافهن 

كما اشتهى هيفاً لطافا 
وأدقهن وما ونى 

وأحلّهن » وما أحافا(0 
لأرى الان اذا خلت 

منهن أولى أن تماقا 
لو قل ماسفرالحمأة؟ 

لقنت ما كن النلافا 
أوقهيل كينالحب؟ 

قلت بأن ثداء فما تشافى<<) 


جد م اد 


(ه١)‏ أحاف أي جار وظلم 
)١1(‏ يداء أي يصاب بالداء وبالمرض 
ب مم ب 


وتحرأموا فه اقترافقا؟١»‏ 


)١7(‏ فى هذه القطعة الاخيرة تعرض لتقولات المتقولين على أثر مغادرة السيد 
الجواهري العراق للمرة الثانية الى « براغ » بعد رجوعه منها 
لاول همرة عن تغرب طال قرابة ثماني سسنوات , وارجافهم انه لن يعود 
منها وهو يرد عليهم بأنهم كانوا كاذبين فى جملة تقولاتهم وانه 
كانوا أصابوا فى <زء منها هو على قدر حرف « القاف » هن كلمه 
« الصدق ٠‏ وهذا الحزء هو فيما تعلق بخوقه مما سيام ب م خلق 
الفوارك » جمع « فاركة » وهى التى تدأب على حب « الطلاق » من 
أزواجها لبغضهم اياها وهو من « الفرك » بالتسكين وبالتحريك معا 
وو البغض ويكني بهذا عن خوفه من ملل المالين 

ويشير بالبيت ماانفك يؤثر حرة الى بيت من صلب قصيدة له 
لم ينشر بعد يقول فيه 
يا غادية لسفوح دجلة | حيث طينتهها تشسهمة 
واستاف الترب أو الطين أو العطر شمه 

وتستير القطعة حتى نهايتها فى تبسيط نظرة الشاعر الى الحياة » 
ومدى تخالفها ونظرات الكثير بن اليها فيينا يراهها هو مرحلة 
محدودة المسافة والزمن والغابة ومطافاً يحبر المرء أن يطوقه بكل 
ها فيه من أوعار وسهول . ومرتفات ومنحدرات , وخير وشر وبينا 
يراها مفازة تتقاذف الناس وتساقطهم كما تنقذف النيازك والرجوم 
من التجوم 

وان للمرء فى هذه المفازة موعداً مع الموت من العطشى لابد ان 
يدركه ان عاجلا وإن آجلا وان فيها الى جانب كل هذه المخاوف 
والمخاطر واحات خضراء ظليلة تعن للمسافر ولمطوتف بين فترة 
واخرى , ومكالناً بتهيا له للمرء ‏ أن يقطف من قطوفها 


ب ىم سه 


نوا الظنون به وقالوا 

عق موطنه وعافا 
كذيواء وان كانوا أصابوا 

من حروف ١‏ الصدق ٠‏ قافا 
ماعاف ٠.‏ لكن خاف من 

لق الفوادكٍ أن يعافا 
ماانفك يؤثر حراة 


من طين دحلة أن تسافا 


وثمارها ما شاء . ذلك لان وراء هذا المطاف قبراً مظلما ودوداً زاحفا 
بنهيانه ويتسلمان فيه المطوف ليحيلاه ترابا 


بينا هو براها على هذه الشاكلة ويحسبها على عذه الصورة اذ 
بالآخرين يحسبونها أياما وليالي تعد لتنقضي , وخواء يسد مله 
الفراغ بالتكالب على حطام الدنيا وباثارات للجدل وللخصام, 
وبتهافت شره على مطعم ومأكل وملبس وبالاجمال فعلى مظاهمر 
زائفة لا تغنى من روح ولا تسمن من ذهن 

ثم انه ليرى الحياة موثا مريرآ ما لم تمازجها البهحة ويتراوح معها 
الحبور وهم بيرونها اسسفافاً فى الهزل واحتراقا بغيضاً فى الجد 
والعمل قدر ما يرونها معرضا لتصنع الجاه الكاذب يتصنعه كيش 
«لنطاح اذ يستهوي به الخراف التابعة له 


ثم - 


ا 


لكنّه عاف اتتعاد 
في الملنازع واختلافا 


وها هي القصيدة الني أجاب فيها الفريق أول الركن السيد « عماش » 
على الرسائة المملحة هذه نسبئا ايرادها هنا كاملة ما فى ذلك من اتمام 
صورة واضحة للحوار ؛ وهي : 

لاج سقانيها سلافقا 

ورمى بها غيددآ لطاقا 
طابت « مملحةة" بها 

الابيات تقتطف اقتطافا 
« نيلت أنى اوسع الازياء 

ععغتفنة واعتسافا 
ه اقفو خطى التأنقسات 

كسالك الأثر اقتبافا 
«ه واأقيس بالافتار أردية 

بحتةان تنافى» 
ودعوتئي للمكرمات 

لعون شعب أن يخافا 
ورويت عن « فلك النجحوم 

مشى بأكواب وطافقفأا» 
« الساحرات فمن بردك 

ان يطرن بك اختطافا ». 
ونسيت اني لا أخاف الوت 

دله غراب نازلة غغدافا 

اكلم سه 


كان حتماً ان نطافا 


الفبببببيبيبيبيب- ‏ يج بح تيبي للبم الاي اللي ةي ا 


ادمى إله الحرب طعنآ 

واقتحطاماة والتفافا 
من يندم خاصرة الل_وث 

إذا انثنت فيا زرافا 
لا يخش خاصمة الغواني 

والازر . والردافا 
روالناهدات كاد مافى اأصدر 

يختطفلف اقتنعافا » 
من بخطف الثمرات قسى 

صدر تجك أو تعافى 
إلا «على بابا» بزوراء العراق 

مشى وطاققلا 
«ر ودم الصليب على الخدود 

يبكاد برتشف ارتشسافا 
« علقن في اوس لاطهن 

مازرة دضآ خفافا» 
«د ورددنهن الى الظهور 

فكن اردفة ردافاأ » 
إن تنثقيلل الأزر اللأهور 


ب لأ له 


م 1 


سازحان به اتتلافا 


سااءلت نفسك لا تريد 

لها عن النحو انصراقا 
« أترى الضاف اليه آأحل 

أم علاقنهالضافا,” 
إلي أرى أن اللقصاف 

به اللسعادة أن يضاقا 
شن البى: لم بيرم 
عوذآ بكم أهل الحجى 

أن تقبلوا الخطذأ الحزافا 
ماكان « عماشى » يفيظ 

الغيد | بل خطة تلافى 
أوسسعته للاحات 
من بدر قد نلجحا غداً 

ونلف نرتعحف ارتنحافا 
لو طفت في الاردن 

أكبرت العسروبة والطوافا 
ورابت ملشناعا يبمزق 

حصرحه منك الشفافا 


اغظةمق - 


قفر تقاذمقا كما 
تتساقط الرجم انقذافا 





فعلام تمرح والسويس 

تدك بالنار القذاقاً 
للاجلات المقبلات 

الطول أولى أن يضافا 
« واشيل » تضربنا رصاصاً 

دمدمة غدراآ سافا 
و« الموشي » يغترف الدماء 

القانيات بها انمترافا 
وثبابنا يتخنثون «اخنافساً» 

عوجا ,. عجافا 
نا نريد مآنراً 

لا قمر أردية كفاقاً 
خبغي من النسوان تربية 

البراعم والعفافا 
سلها أيعجبها الختفس 

أن يزف لها زفافا 
أم تعشق الأسد الهصور 

الكفء . والبطل العافى 
سلوفيك سكي مرناد السلاقيين 

أولى أن يعافا 


هم 


لك موعدا والموت من 
عطش بوافي » أو بوافى 


وطباعنا فى بعض ما 

يجدون من طبع تنافى 

هله انسياقآة واتحرافا 
أخنى عل الحيل انهباراً 

واشنذالاة ء والعطاقا 
وذكرت عن صنع الآله 

5ما اشتهى هيفا لطاقاة 
« وترى الجنان إذا خلت 

منهئ _أولى أن تعافا». 
إلى أببت اللعن ‏ اطلقها 

اعترافآ 0 2م واعترافا 
أهوى خميال الفاتئلات 

وان حوى سمآ زعافا 
أرئنو لهن بلهفسسة 

واكاد أترك ما تجافى 
أفدي اللمضاف اليه إن 

ترك العلاقة والضافا 
لكن ما برضي الفضيلة 

ذاك أحرى أن يضافا 
واحب حسئن القفائيات 

يزبن بالطهر العفاقفا 

ساعة ب 


وبهمنه«الواحات٠ما‏ 
لدم لمقتطف قطافا 
لدبي لقتملف قطا 


ووراءه لحطد ء ودود 
بتنهبان به المطافا 





وقد أجاب السيد الجواهري على هذه القصيدة ٠‏ بقصيدة على رويتهة 
وبحرها , لم تكمل بعد , مطلعها 

وفى له نذراً فوافى 

بخريدة كرمت قطافا 
ومهما 
مهلا أبا المهدي ‏ مهسااة 

ان فى الحتى التصافقا 
مهلا فان مفاخر النظراء 

انصبة تع افى 
خمسون حين الكهل طفل 

كان بقطعها ارتساقا 
واذ العمرونبة لفقفة 

جوفاء مرسلة جزاقا 

حسدآة وروحآا والعطافا 
أذكت قوافي- الجريحة 


اآاة ب 


فه فاغترف انغترافا 
وهم نفدةون المطضاف 


وبفسدون به الطوافا 


ولقئْل جيل حين كان 

العرف أتربة تسافى 
طوفت' بالاردن والجرحى 

واحسنت الطواقا 
ولقطت منها الحثرحات 

وصغتها دمعة ذرافا 
شضعفر ةآ كأن علبه نسرانا 

وصافبة سلاقاآا 
كان الصداح أهز أحبمالا 

به كان الهتاققا 
وشى الى دم الشهيد 

بكاد برتشف ارتشسافا 
ناغيت بالدم والهوى 

ونلكم النفثات « يافا» 
السيت اذ بر خط الركابا » 

فمبها واذ لثم الضفافخ'١ا)‏ 


)١(‏ اشارة الى قصيدة اليد الجواهرى الشييرة « يافا » والتي 
بيافا يوم حط بها الركاب 
تمطر عارض ودحا سحاب 
”ات - 


ونتأ ء» واعتلافا 


اذ راوحت غرف الحلان 

له على «١‏ اللد » السحاف(') 
واذا الحراح على قوافيه 

تقصطرت اللزافا 
السيت « الغغلمة الفداء» 


ومن نناساها أحافا0؟ 


(؟) اششارة الى أنياته من هذه القصيدة ‏ بافا ‏ التى يقول قيها 
ونا طبق الارج الثنايا 
وفتح من جنان الخلد باب 
ولاح « اللد » منبسطة عليه 
من الزهرات بائعة خضاب 
نظرت بمقلة غطى عليها 
من الدمع الضليل بها حجاب 
وقلت وما أحير سوى عتاب 
ولست بعارف لن العتاب 
أحقة سئئنا اختلفت حدود 
وما اخنلف الطريق ولا التراب 
وما افترقت وجوه عن وجوه 
ولا«الضاد,»الفصيح ولا الكتانب 
)4 اشارة الى قصيدته الشهيرة « الفداء ‏ والدم» وهى القصيدة الثانية 
في هذا الديوان 


دشمة- 


ونرى الصسةة اذا خلت 

من بهجة موتاًذعافا 
ويرونها فى الهزل استافا 

وفى الحدة احترافا 





إذ كل حرف عندها 
ينشكو من الالم الرعافا 
* اخ اه 
مهلا أخى « عماش 2» قد 
اوجفت فى الدرب اعتسافا 
لا يصنع الجيش اللهام 
وان أناف وان أخافا 
فى الحرب ما آنا صانع 
اذ اوسع الرجم انقذاقا 
آنا رب « حطين » و « يافا » 
انا صاحب اتقلب المعصافى 
# اخ# ا« 
مهلا أخي « عماش » 
وقيت التنازع والخلافا 
أنا لست ابرح احسب الدنيا 
انطلاقآة وانكشسافا 


 ة#ةا‎ 





/ 1 افا 
ع لك ١‏ الخقر ات أقرانآة رد 
لحياة 9 

من شاك من حب تخوف الوت الذعا 


ه48 ب 


لم 5 عن . 
الم 
بن 


القي قسم منها فى مهرجان الشسعر التاسع ببفداد فى شهر نيسان 
عام 4و١‏ 

وكانت القصيدة لم تكمل بعد لسبب مشاركة الشاعر فى اللؤتمر 
قبيل انعقاده ثلاثة أيام فقط ٠‏ 


دامة - 


باابن الفراتين قد أصفى لك الللد 

زعما بأنك فيه الصادح النرد 
زعم بحسك منه الفخر ان صدقوا 

او لا فواحد هم دث ما بحد 
ولن يهوان بث ما تحجيش به 

وقد تهون على النفائة العقد(" 
ما بين جنيك نيع لا قرار له 

من الطامح ستصفي وبر اتفد0») 
اذا تخلصت من هم أطحت به 


شلت هموم على انقاضه حدد 





)١(‏ النفاثات فى العقد الساحرات اللواتي يعملن سحرهن فى العقد 
الملسدودة فتنحل من نفسها امعانا منهن فى القدرة على السحرء ومعنى 
البيت مخاطبة الشاعر نفسهة بأنة مهما استعان بالشعر على بيث 
همومة . فان هذه الهموم أضخم وأكثر هن أن بهو”ن منها البث 
والنجوى 

(؟) همعنى البيت وتاليهة استمرار للبيت قبلهما وتبييلن ان بيل جنبي 
هذه النفس الشاعرة نبعآ عميق الغور لا نهاية له من المطامح العليا 
وان هذا النبع يظل أبدا يستسقي ينابيع اخرى بمنزلة الروافد له ٠‏ 


 ةحا‎ 


فق 


كأن نفك شاائفس شقنت 
وكل ذنب ذوبها أنهم وجدواد" 
وانهم حلبوا الايام اخترعها 


حتى اذا محضتهم در ها زهدوا 
فاضت على الكرة الحوفاء وانطلقت 

توفي على عالم أوفى وتقتعهد 
مشعشعات وليل حولها طبق" 


بف ب 1 
وطاهرات ورحدس دونها نضد 


هذه القطعة ابتداء من هذا البيت حتى الببيت 

وانهم خرجوا منها بأفئدة ) هن الاسى ,/ والاذى , والحب ء تفتاد 
وصف لهذه الزمر من ذوى النفوس الكبيرة الطامحة , والمعذبة التي 
تجيء الى الدئنيا مرغمة فتشقى وكل تبعتها فى تحمل ذلك محض 
كونها قد وجدت) وان هذه النقوس تظل ما عاشت تهب الحياأة 
الخير والرقة والحب ء والاشعاع 2 ولا تأخذ منها غير العذاب , 
والالم والجراح النازفة , وانها تعيشى هذا العمر المفروض عليها 
وكأنها غريبة عن كل ما حولها وشريدة فى ارجاء العالم الفسيح 
وانها وهي كذلك لتفيض على هذه «١‏ الكرة الجوفاء » على هذه الدنيا , 
سعة وانتشارا لانها أكبر منها ء وانها « توفي » على عوالم من صنعها 
وتخيلاتها أوسع وأوفى لتأخذ محلها ومكانها منها 

اعتفد أغلق عليه بابه ليموت جوعاً 


ب ©»*ؤ سد 


(5) 


برتاد في سوحها كو 3 بأجبعه 

ونا لوساشيه دولا لسيد 
وستقي دمّها جيل وينكرها 

وينتذي روحها ليق د 
وأنهم خرجوامنها بالسكنة 

من الاذى والاسى والحب تنه 
وأنهم وقد التانت عقائدهم 

ها ومحفا أدانوا كل ما احتدوا 


باانن الفراتين لا تحزن لنازنة 


أغلى من النازلات الحزن والكمد؛) 


فى هذه القطعة حتى الببت 
فى ذروة المجد لا يصبيك منحدر 2 ولا يروقك منه ساحل نجد 
يثبت الشاعر نفسه ويوطنها على تحمل المكاره . والشدائد , وعلى 


ل ؤ١٠ؤ‏ هه 


دوح الرحولة لا تلوي الرياح به 


لكن تنفض أوراقاأ وتختشضد 


مجابهة مآسي الحياة ومهازلها 2 وتناقضاتها بكل ما يعهده فيها 
أى فى نفسه ‏ من عزيمة 2 وجلد » وثبات 
كما يوصيها الى ذلك ان تكيت فى نفسها ما تحجيس 
نه من أثر الصدمات ,2 ووقع الآلام وهو بقول بهذا الصدد ان 
التأسي تكلف الا أن يتفي عنك الاسى , وان التجلد ,2 وهو 'تنصنع 
شىء والجلد ٠‏ وعو طبعي » شىء آخر والشاعر يوصي نفسه ان 
يكون جلدا والاا فقان يكون أسميا اذا اقتضى الامر 

ويخرج من هذا الى القول بوجوب الصراحة فى القول وفى 
المجاهرة بالرأي وبضرورة الصدع بكلمة الحق ههما كان عقبى 
ذلك ولى التشديد على عدم التصلئم فى الحرف , وفى الكلمة 
وهو يرمز الى ذلك من باب العكس والطرد ‏ بما يتمناه الرجل على 
المرأة الحامل ‏ وهي عنا طبيعة النفس وجوهر الارادة والفكرة 
المعتملة ب من شكل المولود الذى تضعه , ومن جنسه ناهيا عن 
ذلك , أى عن أن يقترح الشاعر الموهوب شكل الفكرة ؛ أو الاسلوب 
أو نوعيهما , دون الاهتمام بجوهرهما وأمرة على العكس من ذلك 
بتركهما حرتين يلدان ما يشاءان 
والبيتانالاخير ان تحميل الشاعر نفسه ما تخاطر به منقولأومنعمل يصدع 
بهما ما تألفت عليه الحياة أو المجتمعات من قوالب , ونماذج . وصورء 
ويشبهها بالبحار المخاطر المجازف الذى يتعمد أن يركب البحر هائجاء 
مائجا عاصفا بل وحتى ان لا يقذف به الموج العارم الى الساحل 
الامين الذى يكون ‏ عادة ‏ من أعز أمانى المبحر ين 
وهو يشيف الى ذلك ان الشاعر يبحمل بين أضلاعه الد خصومه 
وأشد أعدائة , ويربد نفسه وهواه 


0م ا 


ولانلذ تمسلات مسوفة 

ولا كفك صر حله مسد 
فما التأسي اذا لم بنف عنك أسى 

وما التجلد ان لم ينفع الجلد 
لم ببق امسلك من عقبى يلد بها 

يوماك ان ثقيق الطارف التلد 
وخل نفسك تحرد من أعنتها 

رسلا تراوح » أو تشتد » أو تخد 
فان أفظم ما في الكون مضطهدا 

خوالج فى حنايا الصدر تضطهد 
وما ضمانة قول لا ثفيمله 

من الضمير ولا من دمه سند 
ولا تحاور سسا استصفيت ممعتقدا 


ولا ده كف » و«ماذاءرحثت تعتقد 


"لو ها 


2) 


ولا تضالط فقد أغناك زخرفة 

من قبل الفين فيما صاغهه لدء 
له تقترح جسن مولود وصورته 

وخلها حرة تأتي بساتلد 
وقل مقالة صدق أنت صاحبّها. 

لا تستمن ء ولا تخثى »ولاتعد 
وما تخاف » وما تر حو وقد دلفت 

سيعون مشل خيول السبق تطرد 
لا ترهق الدهر عنساً أو مخاصمة 

نفي دمائك خصم كنلّه لدد 
ركيت الاج بحر جْن عامفه 
في ذروة الموج لا يصبيك منحدر 

ولا سروقك ننه ساحل نحد 

الع ام 


أمس استضافت عبونى فيالكرى شبحا 


0 0 4 
به تلاحم أمس مشسرق وغدةه») 





استضافت عيوني فى الكرى شبحا كناية عن الطيف اذ تنطبق 
ب #*ؤة ها 


1) 


نائدته وعللى أنوابه علق” 
من الدماء » ومن حماتنها زرد<() 


ووجهه كشماع الف نما :0 


عليه العيون فكأنها تستضيفه والشبح المقصود ‏ كما سيتوضح 
ذلك هو شبح الجيار العملاق ابن الكوفة الحمراء ء أبي الطيب ,2 
أحمد بن الحسين المتنبى ‏ وتلاحم الامس المشرق والغد يراد به 
تلاقي الحضارة والتراث العربيين فى أعز العصور العباسية ‏ وآخرها 
كذلك ‏ انتاجا , واستواء ف ىالفكرء, والرسالة , والعلم » والادب٠‏ بما 
يتوقم منها فى الغد العربي المشرق , عبر أشعار المتنبي » وعبقربته, 
وشخصيته العملاقة والتى كانت وها زالت ‏ تعتمل وتتفاعل 
على ممر العصور مهيبة بالامة العربية أن تسرع فى تكوين شخصيتهاء 
وان تتخلمصى هن اوضار المحتمعات المتخلفة 2 ومن شوائب الانظية 
الفاسدة ومن تحكم الافراد ومن سيطرة الاجانب 

العلق عنا الدم الشبديد الغليظ والمتيبس منه على وجه التخصيص »2 
والزرد هو الدرع ‏ المزرودة ‏ ذات الزرد والحلق وفى البيت 
تشديد على هيئة الشيح ‏ شبح المتنبي ‏ المصبيوغة بالدماء ذلك 
ان المتنبي ققتل وهو فى طريقه من شيراز ‏ عاصمة البويهيين أيام 
أعظم ملوكهم شأنا « عضد الدوله » الى بلدته الكوفة وكان مقتله 
على بد « فاتك », لسيب بكاد يكون سرا مجهولا حتى الآن وذلك 
بالقرب من دير العاقول على نهر الفرات 


- ١*همه‎ 0 


07 


6) 


ونه تأليفة من هيكل عجب 

فه الحمامة حلب اللسير تتحد(”") 
أنا ابن ٠‏ كوفتك الحمراء» لي طنب" 

بهاء وان طاح من أركانه عمد(2) 
حوار كوخك لاماء ولا حر 

ولصق روحك لا مال » ولا صفد 
ولا شكاة أبشكو السيف منحردا؟ 


لا بخلق السيف الا وهو منحرد 


4 


فى البيت اشارة الى ما تجمع شخصية المتنبي العظيم من سياحة 
النفس وصفاء الضمير ‏ وهو مااريد تشبيهة بد « الحمام » ومن 
قوة السكيمية وصلابة العود ‏ الى جانب الفضب الخلاق ‏ على 
تدني الطباع وتردي النفوسى ‏ وتعاسية المحتيعات العربية وهو 
ما قصد تصويره ب د النسر » 
|البيت اشارة الى محاورة السيد الجواهري منششساً" ومسقط زأس 
وموقم دار لابي الطيب « المتنبي » وذلك لان النجف لصق الكوقة وعللى 
بعد مسافة قريبة جدا منها 

والعجز من البيت تعبير عن أن الطنب الذى ينزلة الشاعر ‏ ويريد 
به بيته ‏ فى الارض المشتركة بينهما قد أطاح الزمن بعيد هام 
من أعمدته الا وهو المتنبي نفسه 


ساكهءؤ ب 


له 


خنّت شا فادعات الجو نوسعها 
ذرعاً 5 وخضت مك الزيافة الأحد 
د + # 


فكن أبا ٠‏ الطب » الجياد لي مددا 


ولى سأ صغفت من « حمارة » مدد(*) 


والقطعة حتى البيت 
وكان ركافور» فردا تستتم له والميوم سمي ركو افير» وننفرد 

استعراض ونقد وتحليل للعالم العربى الذى عاشه المتنبي 
ومحتمعانه وأنظمته وحيبلات النفوس فية ونر كيز على وحوه 
مقارنات عديدة واليمة كذلك بيته وبيل العألم العربى اليوم الذى 
ينوء بثقل باعظ من رواسب العصور المظلمة ومن مخلفاتها » ومن 
أنظمة الحكم شبه الفردية فيها . ومن عقد النفوس , واختلال الطبائع, 
وضياع المقابيس 

و «دابن عاد » هو الوزير المستيد والادسب الضليع وصاحب 
الرسائل المنسوبة اليه الصاحب بن عباد , أمير العراق », والمتصرف 
المطلق في شئوونه وكان من ألد أعداء « المتنبى © لمحض انه تمنع 
بأباء عنيد عن مدحه وان بديت واحد من الشعر بالرغم من استماتة 
«الصاحب» فيهذا السبيل , فكان من ذلك ان أغرى به كل شعراء بغداد 
ومتشاعريها بشستمه , وقذفه شتما وقذفا فظيعين وفى رواية انهم 
كانوا نيفا وأربعمائة شاعر وشية شاعر 

3 م كافور 6 عمو الاحشيدي أمير مصر )> وس الشام الذى قال 
فيه المتنبى غررا محجلة من قصائده بادىء ذى بدء ثم بيرم به 


د لا+*؟ة هه 


با شاغل الدهر أحيالا وأحقة 

ومتعس النأس من ذموا ومن حمدوا 
ويأممرني اطباع وما خبات 

ونا محطم أصضنام ومن عدوا 
على الوحوه مشت | كذوبة عرض 

وقر تحت الجلود الجوهر التكد 
النائصون الى الاذقان في وحلٍ 


1 راع 
ويزعمون رباء انلهسم سفعدوا 


وبتجبره وبخله وبحبسه اناه بين الحرمان قى الاقامة والمنع 
عن الترحل حتى كانت الفرصة السانحة للمتنبى ليلة عيد أضحى 
شغل بها كافور ورجاله , والناس أيضا عن كل شىء الا بمهرجانات 
العيد وأفراحه فانسل المتنبي فى جنح الليل هاربا , سالكا درويا 
وعرة مجهولة سالا بنفسسه , وعندئذف وابتداء؟ من مرحلة الهرب 
هذه , ابتدأ يسلق « كافور » بما لم تسلق به الديكة الرومية من 
حرارة وكوة وقوران 

وقصائد المتنبىء هذه فى « كاقور » بدوي لها الؤزمن والاحمبال 

علما بأن «م كاقور » هذا وقد اسستزله المتنبى الى أسفل الدركات 

كان واحدا من أعلام ثلاثة يختصون بلقب « الاستاذ » لعلو مكانهم 
فى العلم . والادب , والشعر , والسياسة وهم الصاحبي بن عباد »2 
وابن العميد , وقد مدحه المتنبي أيضا و « كافور الاخسيدي » هذا 


ساؤر+*ؤ م 


اقبت أنك عملاق به غلق 

لا الارض عن سيره تنبي ولا اللحد 
د لفانتك , كانت آلة رفعت 

وراءعهما حتت مسن اأخرين نسد 
تبطنتتها لتخفي من ذكاوتها 

اسطودة لم ترق حتى لمن بلدوا 
أنا محسد. دبا رحت تمخضها 

فما تلقف الا مانفى الزيد 
أشرف عليها تحدها مثلما تر كت 

كانها من درسو مثقل أحدء 
أحكمة » أم وقاراءأم مكابرة 

لم بدر ذلك الا الواحد الصمد 
نبني وتهدم ما تبني كما انتقضت 

خرقاء يكس ما حاكب وبطرد 
مشت بها جاهليات » وعنجهة 
ولات مئها التفوسى الشأد والقود 


داةهؤ هه 


واليوم الف ابن عبادء ولا أحد 
وكان ان لم تهه مدحة حردا 
وكان م كافور 0 فرداً تستقيم له 

وأليوم شتى ه كوافير» ونلفرد 
على الهوامش أصفاد” محمدة 

كماتراكم حول الحافة الجمد 
فدو العضدة مشتوم ومتهم 

وذو المواهب محر وم ومضطهيد 
أن سسكتوا بخطف الخفاش » نورهم 
نحن الغريران في دنيأ بها صبب 
رغاد وادقاع شسمة ضئنك 

ضصزى لمن زرعوأ فهأ ومن حصدوا 


ا ء١أا‏ - 


ان الشقاء اذا استعنى هو الرغد 
الع الى 
وقائل لوارحت الكشعر قافة 


بها عروقك راحت وهى تفتصد( 6») 


فى هذه القطعة حتى البيت 

فكل ما وهبوها انها عمرت وبعض ما وهبتهم انهم خلدوا 
يسيك الشاعر بعظمة الشعر العمودىي 0 الكلاسيكي «( الاأصبل 

وبروعة « القافية » وبعذوبة السجع الموسيقي فيه , وبأصالة الحرف »2 

وبناء الكلمة تبعالالتزام الترابط فى البناء وفى الاداء وفى 

مراعاة الانسجام 


ويجرد الشاعر فى معرض الدفاع عن كل ذلك حوارا بينه وبين 
قائل متسائل عما اذا لم يكن من الاروح والاحسسين , لو انه وفر على 
نغسه عناء القافية ‏ ومشقة البحر والوزن وهما مدعاة جهد 
وتعب تركا طابعهما على وجه الشاعر وعلى ملامحه وعلى الفضون 
المتحفرة فى جبينهة وهو برد على ذلك , بأن هذا « الشعر » ما هو 
مجرد « حرف » تمثسي النغم فى طياته وما هو محضي « فكرة » 
توهجت بخيال ملهم كما يبدو للمرء لاول وهلة 

ولكنها ‏ وعلى الاقل فكما يراها الشاعر نفسه ‏ أكثر من ذلك 
انها القوافى ‏ فى حقيقة الامر , محاريب «مقدسة بتحسيد الايمان, 
والفكرة , والمعتقد . أى ان القافية لشدة نتركزها . وعمق تأملها 
تكون اطارا همبرزا ومعبرا ومجسدا للفكرة التى برهي اليها 


- ١١١ 


ون 


غطت حينك أعراق منشنة 

وطاف في وحشك الجحهد والسهد 
ولو تخلصت من «١‏ دال » واخوتها 

وراء»ما راحب ٠‏ الدالات تحتشد 
أرضه أن بي من أمرها عجياً 

قلا صدود ولا سد ولا صدهد 
غرائب ورحاب الارض مطسرم 

وششرد » وقلوب الخلق متسّد 
ندنو وتمد من تثقاء فطرتها 

خلاف ماعودته الانس الخرد 
نوقد النفسى اذ تشتف طلعتها 

وتستحصل رمادا حين تفتقد 
وبرقص القلب في أضلاعه طرباأ 

بها.ء ونمشىي على مهل وانتئد 


الشاعر في كل بيت أو مقطع من أبيات القصيدة ومقاطعها 


الم سكير الشاعر قيصف المعاناة الشعرية فى معرض وصفقفهةه 
لاوقات سنوح الفكرة ‏ مجسدة بالقافية ‏ وفى الهيئات التى 


تظهر بها والحالات التي تكون عليها 
1١١ -‏ سس 


حرفاتراها مثى فى طيه نغم 

وفكرة بخيال ملهم تقد 
سا أراها محاريا مقدسة 

بها تحسدايمان ومعتقد 
عمر اللجوم مسافات وأقسسة 

وعبر ها وهي في ديعاتها أبد 
لم بحن غر القوافي من لها نذروا 

نفوسهم > وأن اشتطوا ء وان جهدوا 
فكل ما وهوها انها عمرت 

وسضنى ما وهبتهم انهم خلدوا 

ع اع ىس 


4 


زهو >» وأن ندى الشعر محتشد١١»)‏ 


)١١(‏ فىهذه القطعة تحية الىمؤتمرالادباء. وحوار معالشعراء والكتاب» فيه 
عتاب على تجاهلهم فى كل المؤتمرات التي ساهموا فيها أعواما طويلة 
زهرة خخرة من أحرار العراق وششيعرائه وادبائه ممن شر دنهم الطفية 
الحاكمة أواخحر عام ١515‏ عن وطنهم وأسقطت كلهم جنسياتهم 

#١ؤ‏ م 


وان من مشسرق الفصحى ومثربها 

زهر التحوم على الشطين تتتضد 
فقلت ليت لدي الحب بحمشا 

سيان مقترب منه ومبتعد 
ولت لتم تشمل كله كسسرا 

وليت ينضم قصد كله قصد 
ياقادة الفكر لولموا صنفوفهم 

وذادة الشمر لو لم يكثر العدد 
وصاغة الحرف لو لم يفش دونقه 

زيف » ولم تمش في مخضره عقد 
تضاءلوا في ملاءات تخاط لهم 

ولو يشاؤون في سم لهانفدوا 


يه 


وعقدتنهم حزازات ولو خلصوا 
أملوا على الدهر ما حلوا » وما عقدوا 


وفيهم من طبقت شهرتهم الآفاق العربية وتجاوزتها 


الشرح الكثر 
م١١‏ ب 


أكل عامين بسي ثشملنا بددا 

ويختمان بأسبوع وبنعقد 
ونستدير الى عامين بعدهما 

والشمل مناء ومما نرتأي بدد 
ما أن نبالي بأن نرضي به أحدا 

ولا يبالي بأن ترضى به أحد 

اع الس 

وبا جديرين بالحسنى مطارحة 

في كل ما اتتقّدوا منها » وما انتثقدوا 
لآ تغفوا ان في عتب محاوورة 

وان في القول اصدارا لمن برد 
سبع رمتنا ولم نجرم بقارعه 

كانتا من دعيل مجرم طلرد 
وخلففا من أحاسيس وأفقدة 

عطثبى ملابين لا تسقى ولا ترد 


ب 86ؤ5أا سه 


تدعو كم أن تذبوا عنهم جنفا 

يا مسرفين » وان بالحرف بقتصهد 
قما استدار فم منكم ولا قلم 

ولا تقطر من بحر التدى تسد 
سبع عجاف » وقد كن السمان لكم 

فبها اللها واللهى , والحاه » والرغد 
عن الموائد أكوابا وأطعسة 

من شاء حشر" أو من شاء بسترد 

اع اع 

وصاحب لي لم أبضه موهية 


وان مشت عتاب ينا بر و(؟'» 


و95) فى هذا المورد حتى البيت 
ميتي وبينك أجيال محكمة ‏ على ضمائرها فى الحكم تعتمد 
مغمز الشاعر من عود أديب عربي معروف شارك فى مؤتمر الادباء 
الى الشباب والناشئين ٠‏ ولو أن هذا القول ‏ على سذاجته وعفويته س 
كان بريثاً لهان الامر ولكن الامر على العكس والى هذا المعنى 


ااا 


نفى عن الشعر أشياخا واكهلة 

يزجي بذاك يراعا حبر ه الحر د 
كانس هو في تصنيقهم حكم 

وقوله الفصل مشاق ومستتد 
وماآراد سوى شيخ سفرده 

لكنه خاف منه حين يتفرد 
مهلا روبدك لا تنعدك موحدة 

عن السبيل سواء نهجها جدد 





يشير السيد الجواهري بقوله « يزجي بذاك براعاً حيره الحرد +٠ه‏ 
وبقوله 
وما أراد سوى شيخ بمفرده لكنه خاف منه حين يتفرد 
أي ان الادسب العر بي المذكور عندما نفى الشاعرية عن شميوخة ء» 
وذلك بحكم كونه الوحيد الذى يشار اليه 2 فى هذا المجال 2 بوصغه 

أما عدم براءة هذا الحكم والتي عناها الشاعر بقوله : 

وان مست بعتاب بيئنا برد ٠*٠‏ » 

غلها حكاية يمتد تاريخها الى ما قبل ثلاث سئوات على وجه التقريب * 
عندما كان الشاعر فى منفاه 


 ا١7/‎ 


هبني وبينك أجيال محكمة 

عبى ضمائرها في الحكم بعتمك 
قالوا أتتك حريفات بملأمة 
أسلمتها لعيون الناس تخزرهما 

خزد الصقود فتستتي وترتمد 
تطاول القاع حتى استقعرت قمه" 

واستأسدالني حتى استنوق ال شد 
واستنفر البائعون الروح شاديها 

فهم لكل يد مجذومة عضد 
في الشعر من فرط ما احتكوا به د بر 

كما تأكل عظم الثاقة القتّد"١»‏ 


+ القتد » وجمعه أقتاد وقتود خشب الرحل يكون على ظهر الناقة‎ «١ ١29 
والضرباء أو الظربان وجمعه ظرابي بتشديد الياء » وظرابين دوييبة‎ 
وحجم « ابن عرس »© تعيش فى الاجحار , ولها رالحة شديدة النتونة‎ 
٠ وقى المثل العربي - فسا بينهم الظربان - أى تنافروا وتباغضوا‎ 
و « القرد » وه القردان » جمع قردة و « قراد » دويبة صغيرة من‎ 


-ا١ا14م6-‎ 


تشكتت ٠‏ الضاد ء مما ينزلون بها 
كما اشتكى الجسم مما تفرز «الفد ده 


وفي معانيه من أنفاسهم قرد 
نجوا بزعبهم من امسر قافية 

والشعر لولا أسار شرة” قدد 
ان الحمال ٠‏ اسار » عر مطّبا 

هل بحزن الغد أن قد اسسرف الغيد 
أم يفرح الظى ان لا بزدهى حوار 

في مقلتيه ولا في جيده جيئد 


قصيلة « القمل » تتعلق بالمواطن الحساسة من « البعير » والكلب 
ونحوهما 

والمقصود هنا فى البيتين التعريض بالشعر المنحل الركيك الذى 
يتعاطاه نفر من المتشاعرين بدون عتاية بأسلوبه , ولا رعاية لمضمونه, 
ولا التزام بسجعه ونغمه , وبدون رصيد سمين من التراث العر بي 
الاصيل وانه لفرط ها يجار على تراكيبه 2 ولشدة ما يأكل لفظه 
المتكلف ء من هعانيهة الهزيلة 2 ليشسبيه ظهر الناقة المتأكل هن فرط 
ها بعض القتد على عظامه , وانه ليبدو وكأن فيه « ظربانا » يفسد 
من نفسة وال« كرادا » بمتص من دمه وروحه 


اهأاا- 


0 


وحاشدين خشار القول متهم 

نكسا ء وأبخضن منهم كان ما حشدوا9 )»١‏ 
الخاملون اذا استنهضتهم غضبوا 

والضالمون اذا قومتهم حقدوا 
والمستطيرون نغربانا مفزعة 

حتى اذا عن صداح فهم حشد 
والمطعمون سهير الحقد لحمهم 

لا بادح العظم ذاك الحقد والحسد 
والجهزون على الجرحى كانهم 

د بد الذئاب اشتفت أن جر'ح الاسد 
يفيظهم أن في يافوخه شسما 

وأن تنائر عن اكتافه اللّد 
وانه وهم ومالفاب تتثقله 

لا كاهل خان متشِه ولا كتد 


0 0 0 


)١2(‏ م خشار القول » فضلته والردىء منه 


اه5ؤ سس 


ا شاتمي وفي كفي غلاصمهم 

كموسع الث شتما وهو بزد رد 
وعاضضى وفي أفواههم شال 

ادخى الشفاه » وفي أسنانهم د رد 
!تلطمون حبين الشمس أن قذيت 

عيونكم فبها من ضوئها رمد 
أم تفرغون مياه البحر أن نضبت 

حياضكم فهي نزد » موحل » صيرد 
يا بن ١‏ الر كائك » والايام هازئة 


ستين على ما استفرغوا جمدوا(١٠»‏ 


(1) الركائك « جمع ركيكة , ويراد بها هنا السفساف الركيك منزالشعرء 
والتسنية اليه زيادة فى الانتقاص من المنسوب , والخطاب يحوز أن 
نكون الى متشاعر معين بذاته )> كما يحوز أن يكون مقصودا به كل 
واحد من هؤلاء المتشاعر يبن على حدة 

والقطعة حتى البيت 
مهاضر من آمنلت دنيا تفكرته ان ضيف صفر الى أصفار من جحبوا 
نديد فى معرض الدفاع ‏ بنفر من أدعياء الشعر والادب / تعرضوا 
للسيد الجواهرى فى الآونة الاخيرة , وتهجموا عليه تطاولا واعتداء ٠»‏ 


اا - 


ماضس من آمنت دنيا بفكرته 
ان ضيف صفر الى أصفار من ححدوا 
5" 
وبافتى المغرب الاقصى به لذر 
للشسرق » لا زيغ فيها ولا أود(ة١»‏ 





)١1(‏ المراد ب « فتى المغرب ٠»‏ مندوب المملكة المغربية الى مؤتمر الادباء 
ببغداد 2 وكان قد القى كلمة قيمة لاقت اسمتحسانا واعجابا حمل 
فيها على كتاب « المشرق العربي » فيما يتهمون به « المغقرب » جهلا 
وظلما . بتقاعسه عن معركة المصير فى فلسطين , وعن التجاوب مم 
الاصداء العربية فيها وقد دافم السيد « المغربي » دفاعا مجيدا عن 
الشعب العربي فى المغرب وبخاصة عن مفكريه وطلائع الحركاته 
الفكرية فيه ونسب الاحكام الجائرة التي يطلقها الكتابه 
والصحفيون فى المشرق الى الارتجال ٠‏ والحهل ؛ والتسرع ٠‏ والشاعر 
فى مهذه القطعة ينتصر فيها للمغشاربة ويقول للاديب المغربي ههونا 
عليه ان ها ينقم منه , من كل ذلك , ييتلى به ادباء المشرق العر بي 
وموطن للتجالد والتعارك والتطاحن وفى البيتين 
يا سن م ا مغارب فى اعماقنا شر 

اسبان + غرثان ,» خب , ناهز » حرد 
هن كل « موعودة 0 لون كان بنا 
ستاقعا عفنا من فرط هالئنهدك 
يكني الشاعر بهذا « البشر » السيء , الخبيث. , الكامن فى. أعماق 
المجتمع العربي عن العقد النفسية العديدة . والضارة المتراكمة على 
2 


ما سعث الغاب اذ يستزأر الاسد 
تسى علينسا ببأنا في سواطقفا 

على الاظانين » والتشكيك نعتمد 
وان أحكانمنا فسانشط بها 

نتراء » لا نصف فيهاء ولا سده 
هون عليك ففيما بيشا أبداء 

نحن الشادق” » نستضري » وتجتلد 
يابن الغارب في أعماقنا شر 

أسيان » غرثان » خب » ناهز » حرد 
عن كل موؤدة لون ٠.‏ كأن شا 

مستنقعا عفنا من فرط ما قد 


النفوس , والتي يبقى أثرها فى كل تصرفات الافراد والجماعات م 
ويقول انها مردودة ,2 فى الحقيقة , الى كبت الاحاسيس , والمشاعر > 
جراء فقدان الحريات الشخصية » والاجتماعية 2 وبسبيب من شيو *# 
الحرمان , وتأصل الحزازات » وسيطرة القسوة » والعنف ١‏ والاثرة»ه 


ومن وراء ذلك ضياع المقابيس , وتهاوى الموازسن 


- 159- 


درى مشعون انّى استوطنوا اتقدوا 


ب« ف د 


دعوا الى الوحدة الكبرى فقلت لهم 
زد" زنك مني اللروح وا د( )١‏ 





«/ا١)‏ فى هذا المورد حتى نمام القصيدة استعراض شامل للمرحلة الشاقة 
التي تلف العالم العربى بأجمعه , وعلاقة كل ذلك «بالوحدة الكبرى» 
التى تغفو وتستيقظ , ثم تغفو أيضا بين الآونة والآونة 2 وبين 
البواعث والبواعث , واشارة الى فقدان هذه الوحدة التى ينذرالشاعر 
لها روحه ؛ وحسده ؛ ويناغيها منذ خمسين عاما , ركائزها الاصيلة » 
ومقوماتها الضرورية وأهمها تجاوب الشعوب العربية معها تجاويا 
ينبعث من أعماق وعيها من جهة ويستند الى تعاطفها جماهيريا , 
جذريا وليس تعاطفا دعائيا واعلاميا محدودا وعلى صعيد 
رسمي ضيق ويرد ذلك كله , الى أنظمة دمقراطية سمحة وأصيلة 
يكون قوامها الجماهير « المسودين » فى كل ما يردونه 2 وفى كل 
.ما يصدرون عنه . ولبس ارادة الحاكمين « السادات » 
ثم يستمر الشاعر فى تعداد مهام هذه الوحدة المنشودة , بوصفها 
:وحدة صادقة ومكينة الجذور وفى قدرتها المتوقعة على صد 
ما بحاك للوطن العر بي الاكبر هن مؤامرات , وما يفتح له من جبهات, 
نوما بخطط له من مصائر ١‏ ولا يفوت الشاعر ان بذكر « المغالين » فى 


955 سه 


ام الوليد شاغى عندها الولد 
ولا ماهاة أهلى كلهم درضعرما 

منها اللان » وفي أحشائها لحدوا 
فان سألت فمن شوق لموعدها 

كماطشش يبتغي وددا قلا بحد 
هانوا بها عل أن يستصاح الجسد 

فقد تقطم عن انياطه الكبد 

رياطها وست «القدس»الوتد 
وقد أطالت سياط البغي جلدتها 


تشوى بها حلد أحرار وتعتد 


استعيال هذه الوحدة 4 وفى قيامها للمرة الثالثة , بار تحال وعفوية » 
واندفاع بما كان لهم ولغيرهم من تجارب مريرة بشأنها فى أمس 
قريب , وقبله فى أمس الاول منه كان حصادها م شوكا » عن زهر , 


وكان نتاجها هم حنظلا » عن شهد !! 


568 اب 


وفي الخليج أساطبل مداخنها 

طلع الشياطين على ديث محتصد 
تمىء حقدا على واعين تحذرهم 

بحدون صرخة ابتاظ بسن رقدوا 
ما أتسن الجار لا عطي بضائقة 

حسن الكفاف اذا لم يحسن الرفد 

*> 3-3 

هاتوا بها عل دوحا جف يرتمد 

وعل: شوكة ذل فيه تختضد 
وعل عاره حزيران»ووحشته 

ترفض عنها الليالي الحلّك ال رد 
في كل داد بما يستام ساكنها 

على الجباه غيار الوت منعتقد 
يستوحشون من الارض التى نزلوا 

ومُخجلون من الماء الذي وردوا 


ك#آاظ! ب 


تلمس الا صمدا اسماخ عن انف 

عرنينه ونبا بالاصيد الصيد 
فليس للعربي الوم من وطن 

ماظل غاوون عن أوطانهم طردوا 
هاتوا بها عل" في فدي مشاركة 

لا سنتدى غسب" عله سن شلهدوأ 
وعل فيض الدم الخلاق مكتسح 

لف من رغبوأ فيه بمن زهدوأ 
دام التشسرف الا فى دم سيرب 

بحمي الحمى » مستذم فيه مقتصد 

5 0 - 

هاتوا بها عنّها تحدى بانظمة 

على المسودين لا السادات تعتمد 
خما مزال عل الاحرار في ,لد 

وآخر ء وعلى أنفاسهم رصد 


- ١590 


على الحدود أضابير لمن صلحوا 

من ثاثرين على ظلم » ومن فسدوا 
نذاد عن وطن عثينا مصائره 

كما نذاد عن الزدوعة » التقد 
أقول للقوم غالوا فى رغائيهم 

حتى تخالط حد منهم ودد 
نصح لكم محضه حلوا - وخالصة: 

لى المرادة ‏ منه العذل والند 
لا تقسسوا حمرة المحلان واتقدوا 

فطالما سيق العجلان معد 
ولا تملوا فما اليوم العتيد لكم 

بوعد صدق اذا لم يصدق المتد 
بالامس اذ أحهضت سقط ولادته 

والامس كالفد مرهون بما يلد 
جربتموها فأجلى الشوك عن زهرٍ 

نتاحها وأحر الحنظل الشهد 


-1١58- 


وذاك ان لم يكن فيما يراد بها 

على الجماهير من أمر فم ويد 
بل وازددى اللؤمنون الوعد متنتجزاً 

صد وقه قرط ما غروا بما وعدوا 
حل « نمدد » مهزوما وقد وعدت 

بالتصر خسا وعشرينا به المده 
جيل يمطط بالبلوى فأصبية 

به شباب وكهال به قد 

"> 5 

قل التوحد قد بلوى بهالامد 

دعوا الحيوش بخيل الله تتحد 
من كل بيت خذوا مستبسلا بطلا 

وحندوه نته زهوا به المدهد 
وأدكبوهم طريق النصر خافققة 

أعلامه وقبحات بها التحه 


3 اد ك- 





نظمت شسناء عام 219515 وكان الشاعر يمر بأزمة نفسية حادة »2 
اثر اضطراره الى مغادرة العراق هو وعائلته . والاقامة فى مغثر به فى 
حيكوسلوقاكيا ٠»‏ وكان ذلك فى صف عام أكوق١ا‏ 


١ 

: .ُ . 1 

ابيا "م 2 
ةا 


ةا ب 


(01) 


ييت' سفعكك عن لمر فعيئيي 
با دجلة الخير > يا م البساتين 

خبدك” سفحك يلضاناً الو د به 
لوذ الحمائم بين الماء والطين 

نا دجلة الخير يا نما أفارقه 
غل الك اهة بين الحين والحين 


انّي قرت عيون المار صافة” 


9-0 


نما فسسايفيا كانت لتروني 
انق" با قار مأ د الفاشيهم . يه 

لي السام أطراف الآأفائيهة 
وددت ذاك الشسراع الرخص لو كفتى 

بحاك منه غداة البين بطوني(» 


الرخص اللينل والناعم والافانين جمع لجمع فئن أما جمعه فأفئان 


وهي الاغصان 
ومعنى القطعةه حتى الب لنت 


تهزني فأجاريها فتدفعني كائريح تعجل فى دفع الطواحين 
ان الشاعر ‏ وقد أضرت به الغربة واشتد به الحنين الىالعراق ل 


ا ا 


با دحلة الخير قد هانت ب 

00 لأدنى طما حم ير مضمون 

بين الحشائش أو بين الرباحين ؟ 
خذواً من الهم الاهم خافقة 

بين الجوانج اهيا رصحي 
تهزني فأجاديها تتدفسني 


ل : 1 


ربح تعجل ف دفع الطواحين 


ايع 


+ الناشم د 


بحدك محرد العودة الى وطنه أشد وأغلى مطمح يطمح اليه , وان هذا 
المطمح نفسة غير مضمون وهو لذلك يثمنى أن يكفل له مقيل بين 
الحشائش على ضفاف « دجلة » ان لم يتيسر له مقيل بين الرياحين 
عليها 

كما يتمنى أن يكون ذلك خلوا من كل هم وشاغل من هموم الدنيا 
وشواغلها سوى شاغل واحد لا يقدر أن يتخلص منه , وكأنما هو 
جزء خليص من نفسه هو هذه الاحاسيس التي تعتمل بين جانبيه 
وتخفق فى جوانحه فهي بذلك تعنية قدر ما هو يعنيها 

وهذه الهواجس والاحاسسس والعوااف وحمي صلب الكيان 
بندفع معها تماما كما تعجل الرياح فى دفع الطواحين الهوائية 


- ا - 


با دحلة الخير يا أطياف ساحرة 

باخس خابية في ظل” عر جون9») 
نا سكتة الموت ء يا اعصار زوبمةر 

با تحر الندر ء يا أغصان زيتون 
آم بنداد» من ظرف» ومن غتجر 

نشي الققدة صن فى الدفانتةة 
باأم تلك التي من ألف_للشها 


لثلاناليليش عيطر, في التلاحين 


00-26 





(؟) « الخابية »عه وعاء من الفخار يعتق فيه الشراب ‏ و « العرجون » 
كزنبور عذق النحل اذا بيس واعوج 

(5) « التبغدد » وبابه من « تفعل » تكلف عادات أهل بغداد , وأخلاقهم, 
وطراز معائشسهم وطرق الحياة والتعامل والتخاطب ‏ وقد 
انتشر « التبغدد » فى معظم أرجاء العالم أبان العصور العباسية 
الاولى ‏ وفى أيام رفعة العالم الاسلاهي والعربي وعظمته وامتداد 
نفوذه وسلطاته . أخذا بالظرف واللطف البغدادي ‏ عاصمة الدنيا 
الاولى آنذاك ‏ وتعاطيا لأسساليبها وأزيائها وتانقها 

و « الدهاقين © جمع دهقان بالكسر وبالضم رؤساء القرى والمدن 

المتنفذون وهي فارسية معربة والاسم فيها « دهقنة ٠»‏ والتفعيل 
د التدهقن » 


8ق ١ة‏ ب 


با مستجم «النوآسي” الذى لبست" 

به العقيادة و وشى «١‏ هارون ,(4) 
ا 0 

والملبسٍ العقل أزيباء المحانين 
والساحب الزق يأباه ويكر هه 
والمتفق البوم 00 بالتلانين20) 


7 


5 بن 


والراهق. السناسرى* الخز في قدمر 


والملهحج الفن ‏ من لهو آثانين27) 
7 . 4 6 


لها نفي<ة 35 


ا 





0 


0) 


0) 


ٍِ 
النواسي هو أبو نؤاس شاعر العراق الاول فى بواكير العهد 
العباسي الزاهر على عهد هارون الرشيد وولديه الامين والمأمون والى 
ذلك الاشارة فى بقية البيت 

الشطر الاول من البيت اشارة الى قول أبي نؤاس من قصيدة له 
قداسحب«الزق,ءياأبانيوأكرهه حنى له فى أديم الارض اخدود 
والشطر الثاني الى قوله من قصيدة اخرى 

نزلنا على أن المقام ثلائة فطابت لنا حتى أقمنا بها «شهرا» 

فى هذا اثلبيت اشارة الى قوله من قصيدة له وقد رهن ثيابه الثمينة 
كلها ومن جملتها خلم خلفاء العباسيين عليه 

وبعت قميصا سابريا وجبة ١‏ وبعت رداء معلم الطرفين 
لان ويدار جبادا دخرنها” كالماحي كربت بدين 


5 5 


والمسمع الدهر , والدثناء وساكتها 
قرع النواقبس في عيد الشعانين09) 
0 5 د 
با دحلة الخير ما يغليك من حنقر 


يغلى فؤادي» وما بشحبك بشحيتي (1 





)7( 


0) 


عيد الشعانين من أعياد النصارى المسهورة ولأبي نؤاس فيه 
وقى الاديرة بوحه أعم أشعار حلوة واشارات رقيقة 


! 


فى هذه القطعة حتى البنت 
والصبر ما انفك مرداة لحترب . ومستميت » ومنجاة سكين 
يناجي الشاعر « دجلة الخر تيز يطار رحجها ويستتثيرها أيضا فهو 
بقول لها انه بعلي ودلم بكل ما يغلشه وبحزنها ويفجرها ان 
سبال البغي والبطش بالناس تنقع وترطب فى مياهها الطاهرة 
وخيول العدوان والبطشس. تلغ ‏ وكأنها الكلاب العاوية ‏ فيها لتغر 
على القرى والمدن الآمئة 
وانه يدري كل بها الطتج بيه مان بها ومجاربها من بؤؤس 0 
وتمزق وانه ليكاد بحس حتى ما تتفحر عنه أنغامها السمر ب 
أنغام ميامها السمر ‏ وكأنها ا ا 0 
المجري عن مفاتي اناج عل وعيةه لويد ها حدس دين 
من نغم حزين تألما ومشاركة لاحزان ممؤلاء 
وانها ‏ وبالرغم من كر الدهور واختلاف العصور . وتدل الانظمة: 
قانهات وعلة - تبعلي يحكم السلاطق االمعدو تهنا بهم وسكي 
أيضا وان أرواح الفراعين الطفغاة ما زالت ترفرف على سماء 
الشرق العربي كله بعامة وكأنها تتفلت من تواستها ونواويسها 


أ الا مه 


م أن تال عصاط الفى الي 
فهائك الظهين ين الحين والسين 





وانها تهزأ ونسخر من التناقض والتباين الصارخ فيما ينشر علل 
ضفافها من خصب الحنات والحقول » وامزارع ومن بؤس الملا بين 
الكادحين المأحورين فيها لحساب المستغلس 


وفى الابيات الستة الاخيرة من القطعة برسم الشاعر صورة اخرى 
حديدة لطبقة منافقة منتهزة جبانة فى العراق وان « دجلة 
الخير » تهزأ بها فى جملة ما تهزأ به من صور , ووقائعم وكيانات 
فهم عتقاء يوم المعارك والملاحم أى أنهم ممن يؤسرون لجبنهم ثم 
يعتقون أمنا من مغبتهم ‏ وركونا الى ضعفهم وعجزهصم وانهم 
الضارعون المستكينون للططليلاتك وللظروف وللاقدار وكأنهم 
د ذو النون » النبي اذ تلقفه رمو ييا فى البحر حوت ضخم فابتلعه 
فظل فى جوفه أعواماً طويلة بدعو الله فى السماء لخلاصه وانهم 
هؤلاء المرائون المغالطون ‏ وهم يرون الواقم المر الأسود بأمهان 
عيو نهم ومع هذا فانهم يفزعون منه الى الحدوس والتأويلات 
والتبريرات خوفاً من مواجهته وانهم يفضلون ‏ اذ هم يدعون 
التضحيات ‏ أن تجدع انوفهم ولا« تجدع الازمات والشدائد 
شيئا من أموالهم وأملاكهم فزعا من الفقر وحرصا على الترف والبذخ, 
وانهم بلحأون الى الاستكانة فى ذروة المحن مفلسفين ذلك بادعاء 
ضرورة الصبر والتأني والتعقل ‏ وكل هذه حبال موهونة 
ركيكة فى عرف النضال الثوري 

ويزيد الشاعر فى توضيح ركاكة الصبر المدعي بقوله اله شىء 
يلاثم المساكين لجبنهم ونفاقهم وريائهم ذلك لأنه مدعاة سلامة 
لهم . بينا هو بفغيض منفور لدى المناضلين الشجعان والمستميتين حتى 
لكانه مرداة وهلاك لهم 


غ1 - 


ووالفات” خبول البفي مصبحةة” 

على القرى أناتر والدهاقن 
با دحلة الخير أدري بالذي طفحت 

به محاريك من فوق الى د ون 


أدري عل أي” فيثارٍ قد انفحرت 


تهزين أن لم تزل فإلالشاكقي قاردة 

من النواوس أرواح الفراعين 
هزين. من حصيم جنات منشّر مر 

على الضفاف» ومن بؤْس اللابين 
تهزين من عتقاء يوم ملحمةر 

انوا ددوع مطاعيمر مطاعان 
الضارعان بخان تحل بهم 

"كاخاراى سان العورت. د و النون 


5 0 


03) 


ا دحلة الخير والدنا متارقفة 


ووث.ميوة الإثاباى شتنيبا 


وبفرزعون إلى حدس وتخمين 
والخائفين احتداع الفقر ما لهم 

والمفضلين عليه جدع عرنين 
واللائذين بدعوى الصبر مجنة 

ممسعوصيان ا مله موهضونل 


والفس با اتناك كرواد لمحتر بر 


وأى شر بخير غير مقرون0) 


فى هذه القطعة بأبياتها الخمسة توضيح لفلسفة الخير والشسر 
وتلازمهما 2 قلا شر الا ومعه خير ولا خير مأمون من شر حتى 
طهر الملائك نفسه مقارنا برجس الشياطين ليبدو وكأنه نتيحة 
منطقية له 

ويتمثل الشاعر فى معرض أوضاع الوطن العراقي بالذات تمازج 
الخير والشر أيضا فيقول ان ردود الفعل المتوقعة لما فيها من تدن 
وشرور وظلم وألم واغتصاب واضطهاد وما عداها من 
شرور ,. ستكون خيرا عن ضير وحسنا عن قبح , وفجرا عن ضلالة , 

ه15 - 


9 م 


وأي خير بلاثر بلقّحه 

طهر الملائك من رحس الشياطين 
لالض ري امه 

لديك في القمقم : ا مسحودٍ مخزون 
لعل تلك العفاريت الني احتجزت 

بيه على أكتاف , د الفين 
ل وري مي ريد عورهيا 


أت فترضصلك عاد. فاع ور صنلنى 


وان حمناك من المواهب المكيوتة والقابليات المتحفزة والتفحرات 
المتوقعة , وكأنها ما تنطوى عليه « القماقم » المسحورة فى قعر البحار 
والشطوطا وفى ١‏ دجلة الخير » نفسها ما يصح أن يكون ‏ وهو 
خير ‏ وليد نلك الشرور الطاقية , قدر ما انه عاصف بها مدمر لها , 
نح بأركانها 
وان هذه المواهب العاصفهة ء التى همي عفاريت مسحورة فى «قماقم» 
مدخورة ‏ ستقذف بها موحات الثورات والانتفاضات »كما تقذ 
« الدلافين » فى عرض البحار بالغارقين , والضائعين فى أمواجها الى 
شواطىء السلامة و«الدلفين» حيوان بحري ضخم” تتنسج حوله الاساطير 
فى قدرته الفائقة من جهة , وفى حبه الخير والنجدة من جهة اخرى 


- ١541 


با دحلة الخير أن الشعر هد هدة 
أ / 3 5 و . 
لسمم ما بين ترخيم وتشئوين 
عفوأ برداد في رفه وفي علل 


لحن الحأة رخّا غير ملحون 


00 


بادحلة الخير: كانالشعر مذ ر سمت 

كف الطبيعةٍ لوحا » سفر تكوين 
مزمار دأود أقوى من سوانه 

فحوى » وأبلغ منها في التضامين 
يا دحلة الخير لم تصحب لسكنةر 

لكن لتلسى أوجاع المساكين) 


)٠١(‏ الهدهدة مناغاة الطفل لينام وهي أيضا ترجيع الطائر لهديله 
وغناثه , والترخيم ‏ وهو من رخامة الصوت ‏ والتنوين وهو تقريب 
الحركة على الحرف الاخير من الكلمة الى « النون  »‏ من المصطلحات 
فى النحو والصرف المر بيين ومن ملطفات « الكلمة » فيه 

العفو خبار الفىء وأطببه وأاصفاه والرفة والرفيه ب من 
الرفاهة والرفاهية ‏ فى شرب الماء أخذك اياه على مهل وهون ومثله 
العلل » وهو من التملل والتمهل 

)١١(‏ اصحب 'تأبع وطاوع والقطعة حتى البيت 
دين لزام 2 ومحسود بئعمته من راح منهم خليصا غير مديون 

- 1١495 


هذي الخلائق أسفار محسدة 


الدلهمون عللها كالشاونن 





تصوير لروعة الشعر اذ يستكمل عناصره الاصيلة من السماحة 
والاشراق حتى ليشبه الهدهدة فى نغمهة والترخيم والتنوين فى 
مخارج حروفه . وصفاء دساجته . ولطف انقاعه ,2 وعفوية الاداء قمه 
وتبيين انه منذ الازل ومنذ أن رسمت كف الطبيعة أول لوحة من 
ألواحها بمثابة سفر تكوين تفتتح به الحياة وتتعاطف فيه 
الكائنات 

وان مزمار النبي داود ‏ ذو المزامير ‏ كان دليلا خالدا وعنوانا 
أبديا على تبريز الهامه والتعريف بنبوته حتى لهو أقوى من كل 
مظاهرها فى فحوى ما يؤديه ويلهمه وأبلمغ متها فى مضمون 
ما ينطوي عليه 
وبخرج الشاعر من ذلك الى التلميح بأن الشعراء الموهوبين 
الاصيلين » تجسيد أصيل 1| يعتمل فى صدورهم من خلجات 
وأحاسيس وفى نفوسهم من تجاوب مع الحياة ومن تعاطف على الخيرء 
وانهم اذ يبدون وكأنهم هيئون لينون فليس مرد ذلك الى ضعف 
أو مسكنة وانما هو من تأئرهم بأوجاع المساكين المظلومين ومن 
تلمسهم أوجاعهم 
والا فهم اذ يحسن تصنيفهم بمثابة العناوين على كل الخلائق اذ هي 
بمثابة الاسفار والمؤلفات مجسدة تمشى على قدم وان هؤلاء الشعراء 
الملهمين لتشع فى ضمائرهم ‏ عند حلك الخطوب ‏ أضواء الحروف 
الخيرة وكأنها سراج ينير درب البانسين ‏ ويبدد الظلام عن 
أطرافهم 
وان ذلك ليس منة منهم على الآخرين ولكنه « دين لزام » فى أعناقهم , 
والسعيد منهم من قضى نحبه وهو براء فى ذمته ‏ خليص من دينه 


هد[ 
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اذا دجا الخطب شعت في ضمائرهم 

أضواء حرف بليل البؤس مرهون 
دين لزام »ومحسود نعمته 

من داح منهم خليصأا غير مدبون 

الع الى 

بادحلة الخير ما أبقيت جاذزية 

م أقضٍ عندى منها د بن مدبون١١٠)‏ 
ما كنت في مشهد يعنيك متهماً 

خباء وما كب في غيب بظشّين 
وكان جر حك الهامى مشار كة 


ما 


وكان بالحخذ من حجر حى وبعطنة 





(؟١)‏ فى هذه القطعة حتى البيت 
و<مليه بحيث الثلج يغمر ني دفء «الكوانين/» أو عطر«التسارين» 
استمرار للقطعة السادقة فى معرض مناجاة الشاعر لدجلة الخير 
وتأكيده انه كأن وفيا لها براً بها سواء ذلك فى مشهد منها 
فى مغيب عنها وانه كان يتعاطى واياها جرحيهما مشاركة 
ومقاسمية وان جرحها كان الهامأا له وانه كان يمد هذا الجرح 
بمثله فكانت تتقبله منه لتهبه بدلا منه باعثا على القول وحافزا 
ملهما للتفجر من جديد 
-1١55 -‏ 


وكان ساحك من ساحى اذا نزلت 
بهالشدائدء أقريه ويقرشي 
حتى الضفادع في سفحيك ساد اب 
عا طتها ثانات حدس منتون9) 
: حب مفو 
غازاتين خليماتر وان بست 
من الطحالب مزهو الفساتين0؛© 
(*١و5١)‏ وهذان البيتان اشارة وتلميح الى القطعة الشعرية من قصيدته 


« المقصورة » الشهرة التى صف فيها مرح الضفادع فى شواطىء 
دحلة متغ زلا بها 3 معحياأ بالاعينها وتنحن نوردت هدو القطعة امتاعا 


للقراء . واتماماً للفائدة 


سلام على جاعلات النقيق 
تفافز كالجن بين الصخور 
والبسكن جمال الغقديبر 
لانتن من واشبات الببان 
على الها لفة ثئرة 
تقد عابكن بما لا يعاب 
سمح بنادم ركب الخلود 
يدل عل الماء من ضله 
ولو لم يخبر بريق النبوغ 
كلم الححوظ على شاعر 


على الشاطئين بريد الهوى 
ومن شيخة دهرها تصطبى 
ودس تحت مهيل النثقا 
من صاف ملكن أو من شتا 
جمالا ومن محييات اللغى 
عواطفكن بها تمترى 
قدم بخلق جميل زرى 
وبحسئ للخاطبين القرى 
ويرقع وحشة ثيل طغفا 
صاغهما جوهرى” جلا 
بعينك عن مثل سفع الذكا 
بعيد الخيال عنليف الرؤّى 


- ١48 


يأ دحلة الخير هلا بعضى عاد فك 

نسدي الي على يمد فتحزني 
بادسجلة الشير ميتي بساطفة 

والهمينى سلواناً بستني 
با دحلة الخيرٍ حلي الوج مرتفقاً 

طيفاً يمر وان بعضى الأحابين 
وحمّليه بحيث الثلح شمرني 

دفء «الكوانين. ء أوعطر «التشادين» 


د 0 « 
با دحلة الخير ا من ظل طائفها 
عن كل ما جلت الأحلام يلهيني7© 


)١6(‏ فى هذه القطعة وصف قوى حاد للاطياف المرعبة التى كانت تضغط 
على السيد الجواهري فى نومه فى السنة الاولى من تغر به عن العراق 
وكأنها الكوابيس فهو فى الصورة الموحششية الاولى منها يسيتيقظ 
مرعوبا من طيف كان يتحرق فيه بأتون , ولشسدة تركز هذا الكابوس 
وتمكنه فانه لا يصدق ‏ وهو يقظان ‏ انه نجا من هذا الاتون حتى 
انه ليجس أطرافه بكلتا يديه نتأكدا من انها لم تحترق 
وفى الصورة الثانية فانه يستريح ‏ يقظانا ‏ الى كوب من صاء 


- 1١45 


لو تعلمين بأطياني ووحشتها 

وددت مثلي لو أن التوم بحفو ني 
أجس يفظان أطرافي أ عالجها 

مما تحراقت في نومي بأأثُون 
وأستريح الى كوبر بسني 

أن لبس ما فبه من مار بشسلين 
وأللبى العدر الدكناء تخبرنى 

أن لست في مهمة بالفيل مسكون 
يادجلة الخير خُليني وما قسمت 

لي اللقادير من لدغ التمابين 
الطالحات فما سئن صالحة” 


ولا ببعشرن الا كل ماقفون 





قراح ء. ذلك انه كان فى منامه يشرب من «ء غسليل» . وهو الماء الشد يد 
الخرارة وفى الاصطلاح الدينى مأ بسيل من جلود الكافرين فى 


الححيم لدى العالم الآخر 


وفى الصورة الثالثة : فهو وقد كان فى منامه يتخبط فى قفر موحثس 


بعج بالاغيالوالوحوش بكاد لا يصدق ‏ وقد استيقظ - انه مستيقظ * 


فهو يتلمس الحدران الداكنة المحيطة به فى ظلام الليل تأكد! من انه 


ب 159 ب 


تقيضله جنع اتحرنك ونسكين(17» 
الى جنب الآم أقطّفهيا 
قطف الجباع جتى الدذ'ات بزهوني 





)١5(‏ الحرف الاخير فى الكلمة العربية أما أن يكون محركا أو أن يكون 
ساكنا أما أن يجمم الاثنين فى آن واحد فمن المستحيل ‏ ولكن, 
الشاعر فى هذه القطعة يتحدث عن جمع نفسه النقائض" > فهو فى 
الوقت الذى يكون منهمكا فيه بتجميع الآلام وقطفها كما يقطف الجياع 
الثمر من على الشسجر فانه يبزها بجني اللذة وثمرها 

وهو الى ذلك تركب الخطر والهول فى أشد أوقاته أمنا ذلك 
ان حبه الحيأة يحمله على المحازفات والمغامرات وكانيا هو بذلك 
يغرية على الموت ‏ وهو بنسبه هذه الاخطار بالغول الذى يركيه 
وه يبتسنمه » كيفما اتفق سواء رمى به الى الهوى . جمع « هوة » أم 
انزله على « الواحات » 
وقى الابيات الثلاثة الاخيرة يقول لبست البطولات أساطير أمجاد 
ولكنها خلاصة تماسى بالاحداثك ‏ وتمارس بالظروف وامعان فى 
هذه وتلك , وتمرن عليها وان المرء لا يولد لا جيانا ولا شحاعا 
وانما يمر بالتجارب والعبر فيخرج منها بعصارة هى كل قوته على 
منازلة الايام 


- ١:8 


0 


وأركب الهول في ديعان مأسة 

حب الحياة بحب الموت يغرشي 
علولا تسشّمت' لم أسأل أكاد عه 

الى الهوى » أم على الواحات ترميني 
وما النطولات اعجاذ 0 ان قنعمت 

تعسان الحجاد عن العلياء بالهون 
انما هي صفو من ممار سةر 

الطارئات » واممان » وتمرين 
لا مولد المرء لا هرا ولا سبعاً 

لكن عصادة تجريب وتلقين 
با دجلة الخير كم معنى' مزجت له 


دمي بلحمي 6 أحى المواعين(١١»‏ 


)١١٠/<‏ فى هذه القطعة حتى البيت 
واكيتن وقد هيضت ضمائرهم بواخز معهم فى الأسر مدفون 


سترسل الشاعر فى وصفه المعاناة الشعرية التى تمخضص بها 
بين الفترة والفترة فبيقول انه يمزج المعاني التى تعرض له فى 
القصيدة بدمه ولحمه ‏ أى انها تصبح قطعة من كيانه ‏ ثم يحاول 


١58ه‎ 


ألفيته فرط ما ألوى اللواة به 


بشكو الأمر بن من عسف ومن هون 





صبها فى أحلى القوالب , والمواعين ‏ جمع « ماعون » الآنية التى 
يفرغ فيها الطعام 
وفى البيت الثانى يشكو مما بعيث الكتثيرون من دعاة الشعر 
والشاعرية بالمعا ني والالفاظ ,ومما يلوون ‏ أي يميلون ويزيفون ل 
بها وان الشعر يتسكو من ذلك الامرين العسف والجور ثم المهانةة. 
والتدني 
واجره الشسوك أى جره علبه والضمير عنا عائد على الشعر 
والفاعل « الفاظ » ومرصفة مرتبة مصفوفة والضمنر فى « اجرهأ » 
فى عجز البيت عائد الى « الفاظ » والمعنى ان ذلك النوع من 
الشعر المتكلف السابق ‏ يغدو وكأنه مسحول سبحلا على ولخز 
الاشواك فألفاظه لا تنهضى بمعانيه , وقوافيه لا تنهض بهما معا 
فهو لذلك مكلف مصنوع بالعنت والاسفاف 

« ليل أخي ذبيان » نسسبة الى النابغة « الذبيانى » / وائلما نسبه 
الليل اليه لمطلع قصيدته الشهيرة الحميل فى آل جفنهة ملوك 
الشمام 
كليني لهم يا اميمة ناصب 2 و« ليل » اقاسيه بطىء الكواكب 
أى ان الشاعر يسهر ‏ وهو يعاني خواطره الشعرية ‏ ليلا طويلا 
ساهرا كما تحضن الامهات الرواضم ولائدها تارة بالملسايرة 
والمحاراة وثارة بالغضب والتورة 
معنى البيت التالى له انه الشاعر ب يعكف على هذه الخواطر 
عكوف الخالق المبتكر الذى يعيد ويصقل فى مخلوقه ليصنع منه 
مثالا كاملا وانه وهو يسهر الليل على هذا التكوين ليحس وكأنى 


ب معهثؤ مد 


أحره الشوك الفاظ مرصّفة” 
ها الشوك سجم شيه موزون 
سهرت ليل 0 5 ذيان 3 أحضشنه 


أعيد من خلقفه 5-0-0 


والنتجم يعجب من تلك التسادرين 
حشّى اذا آضّ ددَان الصا غغراً 
مهوى قاوب الحسان الخراد العين 


لدب 8 حجنا الحقد . ن 
قي : و 





النحم ذنى السماء بعحب من كثرة هذه التمار, بن التى بتعاطاها 

وفى الابيات التالية للبيت السابق من القطعة حتى آخرها 
تعر ب الشاعر عن إلمه العميق ونورانه العارمة على حساده الذين 
شبهم ب « حيات مرقطة » تعيششس فى « حم مسئون » وهو الطين 
القذر النتن وبالغربان التى تنهشى اللحوم وبالعراة الذين 
يتسترون على عربهم الروحي والادبي بشتمهم الآخرين | ويتمثل 
عليهم بما تسترت به « حواء » عند خروجها من الجنة بورق التوت »2 
ويقول عنهم انهم « عانشون » على الهوامششس من أهواء حاقدة 
ورغائب خسيسة , ثم انهم ليموتون عن ضمائر مهيضة ذليلة , تدفن 
معهم مليئة بالوخزات 


ؤهؤا - 


فهل بحسب الليالى من صدى ألمي 

أني مضيفة أنياب السسراحين 
الآكلين بلحمي سم أغر بتر 

وغصة في حلاقين الشواهين 
والساترين” بشتمي عرى" سوأتهم 

كخصف حواء دوح التوت والتين 
والعائشين على الأهواء منزلة 

على بيِاأن بلا هدي وتبيين 
والمّتين وقد هيضت ضمائرهم 

بواخز معهسم في القر مدفون 

"5 5 

صناحة الآدب الغالي» وكم حقبر 


 ديرجتلا القطعة استمرار للسابقة وفيها يخاطب الشساعر  من باب‎ )١8( 
, نفسه ويهون عليها ما تلقأه من ححود الحاحدين وحقد الحاقدين‎ 
» وحسد الحاسدين ويبقول لها انها وهى تنزل « السور اللاعنة‎ 
على كل رواسب المحتمع  وعقده ومضاعفاته وعلى ممياكله‎ 


#©آا م 


سول السو الترا لامك 

من لم يكن قبلها بوماً بملعون 
جوزيت عنها با أنت الصلي” به 

هذا لعمري عطاء غير ممئون !! 
ماذا سوى مثشل مالاقيت تامله 

شم العرانين من جدع العرانين 
حامي الظعائن لاحمد ولا مقة 


7 


ا 3 2 4 
وقد يكون عزاء احمد مظعفون 





وأصنامه فى كل ١‏ لمجالات والميادين لجديرة أن تتلقى بصبر وترفع 
الحزاء الذى يتوقعه الثائرون الاحرار 
بل وانها ليحب عليها أن لا تتوقع الا هذا فهو ما ابتلى به على كر 
الدهور الشامخون الصاعدون ‏ وكنى عنهم ب «١‏ شم العرانين » 
جمع « عرنيل  »‏ وهو ما صلب واشتد من عظم الانف ‏ ويكنى بها 
عن شدة العزة والانفة 

ويقصد ب « حامي الظعائن » الطليعة , والرائد تشبيها له بحماة 
الفلعائن من العرب فى الحاهلية وهم الذين يحمون التنساء فى 
هوادجهن والمعنى انه لا يتلقى حمداً على أتعابه الفكرية والادبية 
ما بتلقاه حامي العينة من ظعبينته 

الديات جمع « دية » وهو ما كان وما يزال ‏ يدفع من مال أو 
حلال تعويضا عما يلحق بالجرحى أو القتلى أو المتضررين والابكار 
هنا النوق الصغار والعون الكمبار 


دخات 


)15( 


لن ؛ ونيم ؟ وعمن أنت محتمل 
قل الديات من الأيكار والعون ؟ 
5 > 
ويا زعيماً بأن لم يانه حير 


عما نشم من تلك الدواوين50©» 


فى هذه القطعة حتى البيثت 
لابد معجلة كف الذراب نه بيت يقوم على هذى الاساطين 
وفى القطعة التالية لها حتى البيت 
شلت بيداكوخاستريشةغفلت عن البلابل في رسم السعادين 
نقد و نجر بح لاساطين « النقد » العربى المز عو مين والذين يخضعون 
النقد والتحليل ‏ وهما أعلى مراتب الادب ‏ الى عوامل خارجة عنه , 
نحريبة علبه فباعن حب أو كره لشخص وآخر تارة , وباعث تعصيه 
مغيت ذميم وباعث اقليمي ٠‏ وآخر سياسي ؛ وباعث جمود فكرى ,2 
وداعث عقد نفسية ثارات اخرق 

وهناك باعث آخر لا يقل عن نلك تأثيرا ان لم يزد عليها وقد 
يلتقي معهأ أيضا وهو ما بحدهة هؤلاء المنتصدرون مدارس النقد 
غيره ‏ لمتانتة 2 وعمقه وبعد الغور من فكرته وموضوعه ‏ الى تفرغْ , 
وتمعن وقرط المام » وبعد نظر فهم والامر على هذه الشاكلة يخونون. 
الامانة ويتهضمون الرسسيالة ويهينون الفكر فى تخطيهم الشسعراء 
الاصيلين وفى تجاهلهم اياهم وفي طمسلسهم آثارهم الشساخصة 
وهم يزدادون افتضاحا فيما يضمرون ويعلنون عندما يفرطون فى 


اخ#هؤ - 


عن الموازين أرباب الموازين 


تناول الدرجات النازلة من الشعر والشعراء بالبحث وبالنقد 
وبالتحليل وبالتنويه أيضا فكأنهم نسب متنازله يفتضح أمر 
بعدها عن المراتب المتصاعدة بقدر انحدارهم عن سلالم الشعر 
والشعراء الاولين 

وهذه الطيقة تجرم ‏ بالاضافة الى كل تجرماتها ‏ الى الاجبال 
الناشئة فى المجتمعات العر بية فيما تشوش عليهم من تضييع المقاييس 
وترجيح الموازين » وفيما تطبع على أذهان الكثيرين من الشباب العر بي 
البرىء من طابع التجهيل وميسم التغفيل وفيما توجههم الوجهة 
الظالمة ‏ وتركز فى نفوسسهم الانحراف الادبي والفكرى ‏ وتدفعهم 
بدوافع الكفر والعقوق 
وفى الحقبة الاخيرة من هذا العصر . والى ذلك يشير الشاعر فى مطلع 
هذه القطعة ‏ كثر تساؤل المتسائلين من طلائع الفكر العربي الخلاق 
ورواد الشعر الاصيل عن هذه الطدقة من ادعياء مدرسة النقد من 
ذوى الشهرة الخاطفة وعن مواقفها غحير الامينة فيما تؤلف 
وننشرء وانديع + وانوجه بعض المتسائلين هؤلاء الى هذا الناقد منهم أو 
ذاك عن هذه البادرة فكان جواب البعضيى منهم أسدخف من فعله وأكثر 
تفاحة وهو انه أو انهم لم يطلعوا على هذا الديوان أو ذاك من 
شعر هذا الشاعر أو ذاك وهم بريدون بذلك ما نعودوه من شعراء 
ناشئين أو مبتدئين ‏ أو شعراء أعلى من هؤلاء من طلاب الشهرة 
وعشاق الضحيح وهو أن يتلقوا منهم دواويئهم مرسلة بالبريد » 
مهداة اليهم وهم فى صالوناتهم فما لم يصل اليهم عن هذا الطريق 
الهين المريح فلا يدخل فى نطاق مهامهم حتى وان كان ذلك الديوان ,2 
أو ذياك ‏ لمن طبقت ششهرتهم الآفاق فكأنهم ‏ كما يخادعون ليسوا 
بمسؤؤولين أن يراجعوا » ولكن أن براجعوا ولا أن يسعوا ولكن 
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بل قد مشت لك كالا صباح عابقة 
وأنت تحذرها حذر الطواعين 
كفرت بالملم صفر القلب تحمله 


البيع في السوق أشباه البراذين 





أن يسعى اليهم ولا أن يكتبوا أو يراسلوا ولكن أن يكاتبوا 
ويراسلوا 

لقد حمل العبقرى الخالد « الخطيب التبريزى » حرابه على كتفه 
ماشيا طيلة أربعين ليلة حتى ورد على « أبى العلاء المعرى » ليستمع 
اليه » ويدون عنه , ويشرح ديوان شعره ,2 وبعد الف وخمسين يعتذر 
أساطين النقد العر بي المدعون بأنهم لم يتسلموا هذا الدبوان أو ذاك 
وهم متكئثون على الوسائد الوثيرة فلذلك هم معفوون 

فى هذا المورد من القطعتين المتلازمتين يستعرض الشاعر كل ذلك » 
وبرد عليه وبحمل المجتمعات الفكرية والادبية وزر هذه الطبقة 
ويوجز مردات مواقفهم بارجاعها الى موت الضماثر والدثار الذمم 
وهو يشسبه ميادين النقد الخائن والسفساف . هذا بالملاحم تير 
المتكافئة . والتى يجهز بها النقاد المزعومون بما لهم من أسلحة قتاكة 
من القاب وكنى ‏ وصحف منشرة ودعايات رائحة على زيفها 
على عبقرى وآخر) وخنذيذ ولخنذيذ ومجلى وسباق) ومن هؤلاء 
الضحايا من يصمد لكل ذلك وهو النادر ‏ ومنهم من يعالج النزع 
الاخير , ومنهم من يموت قبل أوانه 

وهو بشيه هذا النفر الناقد الحاقد بالرسام الذى يتعمد أن 
لا تمر ريسته على بلبل غريد ترسمه كرها لها وان تتخطاه الى 
كرد من « السعادين » 


داكت6ؤ ‏ ب 


كانت عاقرة الدنيا وقادتها 

ناتي اللموراق في أقصى الد كا كين 
تلم ماقد عنى أن فات شارده 

عنها » ولو كان في غيابة الصين 


من مداعي العلم » والآداب » والدين 


لابدً معجلة كف الخراب يه 
بيت يقوم على هذي الأساطين 
5 >" 
جب أدبع التقدء واسال عن ملاحمها 
فهل ترى من تبغر غير مطمون 
وقفا بحيث ذود التزعر الأخير بها 
وزد قود الضحايا والقرابين 


ب للإاةا - 


سر التطاعل في قشل على عد 
هم الفطاحل فى صوغ التا بين 
من ناكر علماً تهدى الفواة به 
حتى كأن لم يكن في الكاف والنون 
أو قأدردر بأسمه خثأ وملأمة” 
من ليس بوماً بضبعيه بمقرون 
تشفا ان لمح الفكر منطلقاً 
قذى” بعين دعي” الفكر مافون 
عادى المعاجم ود سلتهين بها 
يحصنى بها ١‏ أبجدبات » ويعدوني 
شَلّت بداك وخاست رشة غفلنت 
عن البلابل في رسم السعادين 
8 5 
با دجلة الخير رداتتي صنيمتها 
خوالج هن من صنعي وتكوني(:") 
)29١(‏ معنى البيت ان الشاعر بحس نفسه صنيعة لاحاسيس وخلجات »2 


-هرهةؤ - 


ان المصائب طوعاً أو كراهصة 

أعدن نحتي ء كما أبد عن تلويني217) 
أبنتي ان عندي من شوافمها 

اذا تاهى زكى ما بز كينى(5) 
و حب شتى مقابيس أخذت بها 


مقياس صبر على ضر وتوطين92) 





)5١( 


(؟ك) 


2) 


ونبضات فكرية كان يتوهم انها كلها من صنعه وتكويته أى انه 
فى الحقيقة كان مسخرا لها فى ابتعاثها من مراقدهما نازلا على 
حكمها وارادتها فى الانبعاث , متأثرا بها , متفاعلا واياها بعد ذلك ٠»‏ 
معناه ان المصائب بما يثرنه من تجاريب ومن خبر وعبر تعيد من 
« نحت » المرء وتحسن من « تثلوينه » ومن تكو بثنه 

هذا البيت تخريح عن السابق ومعناهم ان تلك المصائب كانت خير 
شفيع , وأحسن مزك له يوم يتبارى المشفعون , ويتسابق المزكون * 
معنى البيت وثاليه ان الشاعر بجد مقياس الصبر والصمود عللى 
الازمات والمحن فى الطليعة هن كل مقابيس الرجولة وتكوين 
الشخصية 

حتى انه نتيحة منطقية لدلك ليعد معيار التفاضل و « المساهاة » 
بين الناس ‏ وبخاصة بينه ودين غيره ‏ هو مدى قدرته هو على 
معاناة خصائص البؤس والحرمان والانتفاع بعواقها ‏ ومهدى قدرة 
الآخرين على معاناة « النعمة » والبطر وتحمل أوزارها 


هه 


وداح فضل الذي يفي مباهلتي 
الع الى 

يا دحلة الخير شكوى أمرها عجب 

أت الدي حئت أشكو منه شكونى49 21 
ماذا صنعت .نفسى قد أ حقت بها 

ما لم بحقه ب «روماء عسف «نيرون» 
ألزمتها الحد ححث النامى هازلة" 

والهزل في موقف بالحدة مقرون 
وسمتها الخسف أعدى ما تكون له 


وأضع الضف" حتى من بعادنى 


(2؟) في هذه القطعة حتى البيت 

ها اضيع ال ماس مصئوعا ومنطبعا حتى لدى أهل تمبيز وتثمين 

يستعرض الشاعر نفسه بشىء غير قليل من الصراحة , وينقدها , 
ويحملها هى تبعات ما الزمت به نفسها , منتصورات خاطئة للحياة » 
ومن تشدد فى اعطاء المفاهيم , والمقابيس », والمعايير الحياتية , أكثر 
هما تتطلبه من قيود وحدود . وانه كان فى ذلك وفى غيره بمثابة 
« نيرون ٠‏ الطاغى ,» حتى لكأن نفسه وما أحاق بها كانت « روما » 
المحترقة 

ل 58ؤ - 


ورحت أظمي وأسقي من دمي زمراً 
راحت تستني أخا لؤم وتظميني 
وقلت بالزهمد أدرى أنه عنت” 
لا الزهد دأبي» ولاالا مساك منديني 
خرط التتاد أمنتيها وقد خلقت 
كيما تنام على ودد ورين 
حراجة” لو يرى حمد يرافقها 
هانت وقد يدرى خطب بتهوين, 
لكن رأت سماتٍ الخيرٍ ضائعةٍ 
قُِ اشر كالتز بين السين والشينٍ 
ما أضيع الماسّى مصنوعاً ومنطيعاً 
حتى لدى أهل تميز وتثمسين 
3 5 
با دجلة الخير هل أبصرت بادقة” 
القت بلمم على شطّيك مظنون 5006© 
(5؟) معنى البيت وما بعده هو تلميح الى الغموض والشسك والحيرة التى 
ل 


تلكم هي العمر ومض من سنىعدمٍ 
ينصب في عدم في الغيب مكنون 


تحيط بفلسفة الموت « والعدم » والشاعر يشسية العمر الذى ينبعث 
من مجهول وينتهي الى مجهول بالبارق الذى بلمح التماحا خاطفا 
عنى شطاأن دجلة لينطفىء فى لححها وكأنه ومض من ومضات السك 
يغوص فى لجة الغيب 
وفى البيتين الآخرين امعان فى الارتياب بالحقائق المجردة بحيث 
ان الشاعر يتساءل ‏ مر تابا ‏ عما اذا كان قيما وراء انجلاء الشكوك , 
والريب » حقيقة تلمع خالصة دون مزاج من التلميحات والتخميئات ؟ 
ام ان هذه الشكوك حتى اذ هى تبدو وكأنها قد انجلت وتوضحت 
ما تزال خليطا من أوهام وتخيلات وتخمينات على حد سواء مع اللون 
الغامق ‏ كالالوان « الجون » بضم الجيم جمع جون بفتحها وهو 
اللون الاخضر , الذى يميل لاشتداد خضرته الى السواد والى السمرة 
الغامقة والى ما بس هذا وذاك من الوان 
والابيات التالية حتى البيت 
لم يوهب الفكر قانوزا يحصنه )) من الظنون 2 ومن سخف القوانين 
تصوير وتلوين لشتى الهواجس2 والظئون الثى 'نتراوج بين السك 
واليقين فيما تتمخض به نفس الشاعر من محاولة لمعرفة ما اذا كان 
قوام الحياة الدنيا هو الرغد . أم القناعة والكفاف , أم العزوف عن 
كل ملذاتها 
وهو يستشهد على ذلك بأنه شتهي هل حينا ‏ ان تكون له 
كنوز قارون وبكدر عليه مشتهاه هذا عدم كفابة هذه الكنوز كلها 
لكي يكون المرء سمعيدا بها 
ثم يعدل عن ذلك الى الاستخفاف بها وبالمال والبسطة فى العيشى 
فيذكره ذلك ان « الخصاصة » والفقر فيما يجرانه على الانسان من 


 اة55”9-‎ 


بادجلة الخير هل في الشكة منجليا 

حشقة دون ليح وتخمين ؟ 
أم خولطت فيه أوهام وأخيلة" 

كما تخالطت الألوان في الحون 
أكاد أخرج من جلدي اذا اضطربت 

هواحس" بين ابقان وتظلين 
أقول لو كنز قارون وقد علمت" 

كفاى أن لبس يجدي كنز قارون 


تعاسة الحياة وذل الاحتياج نشبه « السرطان » القتأل الذى يتأكل 
حسد الانسان وروحه معأ 


ثم يسيح عن ذلك الى القول بالاخذ بالكفاف وبالقناعة فيصدمه 
« رحب الحياة » وانفساح مجالات التصرف ٠‏ وتوسيع آفاق التذوق 2 
والترفه والراحة فيها بينا يكون « الكفاف » فى هذه المنطلقات 
الرحبة أشبه شىء بأقوات « المساجين » فى سسموحهم الضيقة , 
ودروبهم المسدودة , وهويطلب تخلصا منكل هذه الظنون والهواجس 
المربكة للمرء فى حياته أن يتوسع الفكر البشري الى درجة تتخلص 
معه وتتقلص كل « القوانين » الراهنة فى هذا العالم . والمليئتة 
بالسخف وبالظلم ء والرزاحة عى نفسها تحت أعباء الشكوك , وأثقال 
الظنون وكوابسها 


ةا - 


أقول ما كنز قارون » فيدمغني 

أن الخصاصة من بعض السراطين 
أقول لت كنفافاً والكفاف به 

رحب الححاة » وأقوات المساحين 
اقولهن وعلدي علم ذي فهر 

ان لبس يؤخذ علم بالأظانين 
وا نما هي نفس هم صاجسها 

أن لا تصدةق مدحوضى الراهين 
لم يوهب الفكر' قاتوناً لُحمنه 

د د د 

بانازح الدار ناغ المود ثانية 

وجسنى أوتاره بالرفق واللين<57» 

(١51؟)‏ فى هذه الابيات الثلاثة من القطعة ترقق الشاعر من « وتر الشعر 6 

وهن « أنغامه » راحيا هن ذلك أن تستل هذه «١‏ النجوى ٠‏ المتطاحنةهة 
«الحزازات» من صدور تفلي بها الحزازات عن غير ما سيب », وبدوتما 
حاقدة « متعنترة » + هطبوعة على القسوة . والغلظة 


وه صفين ع و « حطين » من المعارك الاسلاهية الشهيرة 
-4كطا4 ب 


ثمل نحوى تداوى ا أفقدة 
فيها الحزازات تنلى كالبراكين 

: اه الس لصوتي لم 

وعل عفرىن مناغاةر هسحقهقفقة 
حمى عناتر « صفين » وه حطين ٠‏ 

.ويا صدى ذكريات ستثرن دمى 
بهزءة جسة الألوان تمروني 

أشكو المرادة من اعنات جامحة, 
منهأ الى سمحة بر فتشكيني 

مثل الضرائر هدي لا تطاوعني 
فاأستر بح الى هذى فتؤونشى 

-. 4# 1 
ا 5 : 

ذكراه تعطف من عودي وتلوني9!؟) 


'( 


<507) المقصود ب « المقيل على غربي دجلة » البيت الذى كان يقيم فيه 
السيد « الجواهري » سنين عدة فى جانب الكرخ . وهو يطل اطلالة 
رائعة على دجلة فى أوسع دوائرها ومن أجمل مواقعها وفى مهذا 
العش الحميل « قضى الشاعر أجمل وأهنأ فترة مرت عليه من حياته , 


ب 158 - 


عن الأهازيج من سجعي بردتدها 


سجع الحمام ار جبععم الطواحان 





جمعا لشمل وغفافا فى العيشس ووفرة فى الانتاج هى فى جملتها 
عبيون من أشعاره 

ففيه أخرج خلال الاعوام الخمسة حتى عام ١95419/‏ الى النور قصيدة 
«ه ستالينغراد » 

نضت الروح وهرزتها لواء وكسنه, واكتسثت منه الدماء 
وقصيدة « دجلة فى الخريف » 

بكر «الخريف» فراح يبوعده | أنْ سوف بزبده 2 ويرعدم 
وقصيدة « المقصورة » 

برنحم الآباء » ورغم العلى | ورغغم كرام انوف الملا 
وقصيدة « جمالالدين الافغاني » 

هويت لنصرة الحق السهادا فلولا الموت لم نطق الرقفاد1 
وقصددة « عدنا وقودا » 

ول شباب فهل يعود ‏ ولاح شيب قمايريد 
وقصيدة « سواستبول » 

يام سواستبول » سلام لا بثئل محطلك ذام 
وملحمة ٠‏ عالم الغد » الشهيرة والطويلة 

عالم الفد يا رهين ضباب ودخان من نفثنه وعذابه 
وقصيدة « أبو التمن » ومئها المقطع المعروف ومطلعه 

قسماةً سيومك والفرات الحاري والثورة الحمراء والثوار 

الى جملة قصائد ومقطوعات كثيرة غيرها 

والشاعر فى هذه القطعة حتى نهاية القصيدة يتفجر دما ولحنا » 


- 155 


بق 6 ك3 


5١ ل‎ 


وراسق التخل معقوف العراحين 





وحرفا وهو بجتر الذكردات العذبية والاحاسيس الحلوة فى دارته 
هذه فهي « مجمع السمل » من صحب عزين عليه فجم به ويريد 
بذاك أخاه « الشهيد جعفر » فى وثبة كانون 1١91/8‏ ووالدته التى 
توفيت فى السنة الاولى من تغربه عن العراق ثم من صحب ابتلى 
به » وابتلى بهم وهم أهله وشنوه وذووه العانشون معه حتى الآن 
وهو معبر لنسائم «الاصباح» تصفقه الغصون الندية ‏ كما تصفق 
الخمرة اذ تمزجح ‏ وتسقيها اياه وهى « رؤى أصل » بضمتين جمع 
أصيل أواخر الغروب وأوائثل العشى تراوحة وهمى « سلى » 
الشفق الحلو يغاديه 

ومحى « مداحة » الرمل الممتدة على شواطىء دجلة مرمى بصره 2 حيث 
تلهو بها ٠‏ اصيبية » تخوض فيهأ فتلهيه وتؤنسه 

وهى ضجهة « العصاقير المفزوعة » , فى أكنانها وأعساشها قبيل الليل 
اذ تنطلق متزاحمة متصاخية الى مآويها واذ تؤلف فى ضحيحهيا 
منطقا جميلا انيسا ما هو بالفصحى فيفهم . ولا هو من لطف وقعه , 
ورخامة رجعه, بالمبهم الملحون 

وفى الشطر الثاني والاخير من هذه القطعة وأوله 

ويا ضجبعي كرى أعمى يلفهما ‏ لف الحبيبين فى مطمورة دون 
يتصاعد صارخا ‏ بحزن ولوعة ‏ نغم القصيدة وهو يتفجر عن أحر 
ما انهت اليه تلكم الذكريات وأوجم ما صارت اليه , بانتهاء حياة 
أعز مخلوقين عليه 

وهمما الآن ر ضجيعا كرى أعمى يلفهمأ » معأ ورأس الى رأس . وروحا 
الى روح فى «مطمورة دون» هوقبرهما الحزين فىمقبرة «آلالجواهري» 
فى النجف وهو يستد فى <زته الى غاية ما يتصوره الحزين اذ 
يقول 


الاكةؤا ب 


ومستدق صخور من مابيرهها 
0 سي 0 3 5 

دؤى تظل على الحالين تشحيني 
من أنمل الغيد في حسن تنتمّمه 

3 31 2و 

فان تعرت فمن أنياب تن 

وأخر در حت ابلوه ويبلوني 
ويا نسائم اصباح تصفق لي 

تندى الغصون يلات وتسهيئى 
ونا دؤى ا صل نشوى ترأوحنى 

وبا سكى شفقٍ حلمو يبغادشى 

ان طيفي هذين الحبيبين لا ينفك أبدا يطيف به » وانه وقد تراءى 

له الطيف « ماشيا » اليه على مهل ليحييه وليجدد عهدا به , فانه 
السيد الجواهري ‏ ليترفع اجلالا لهذا الطيف واعتزازا به من 
أن يفتح عينيه لبراه اذ ان فى ذلك اضاعة بعضى الشىء للرؤية 
الكاملة . وائما « يطبق حفنا على جفن » ليراه على حقيقته فى ذهنه ,2 
فى قلبه فى صفاء الرؤية وهي تجمع اليها هذا وذاك حتى لكأن 
بريق الموت الخاطف المهيب المخيف بعيشه . فيلجأ الى أن براه على 
تلك الشاكلة من الرؤيا 


هاا 


ونا مداحة رمل فقي مخاضتها 
١‏ / عر بذ و3 

راحت اصسة تلهو تتلهينى 

م الت . . 8 

وضجة من عصافير بها فزع 
على أكنّتها بين الأفانين 

ومنطق ليس بالفصحى فتفهمه 
بوما وما هومن حس سلحون 

لامير كل أخى عشى مفارقه 
وأي" عشة من البازي بمامون 

0 « 0 

ويا صجيعي كرى أعمى بلفهما 
لف الحسين ف مطمورة دون 

, و الصا امم َ" 

7 كا أ 1 

بسلاعج رار لحمر يكوبني 
هخًا وقفت على أنواب نسعين 


5 5 


أطبقت جفناً على جفن لأبصمره 

حنى كان ريق اللوت امعشيثي» 
اتّي شممت ثرى عفنا يشمّكما 

وفي لهائي منه عطر ٠‏ دادين», 
سو واخاء حلف ذى ولع 

بشربة في الفد الداني تنطيني 
لقد وددت وأسسراب المنى خدع 

لو تسلمان وأن الموت بطويني 
قد مت" سبعين موتاً بعد يومكما 

يا ذل من شتري موتاً بسبمين 
لم أقو صيراً عبلى شحو بر مضني 

حر آن في قفص الأضلاع مسحون 
تصعدت” آم من تلقاء فطرته ا 

وأددفت آهة أخرى بامين 
ودب في القلب من تاموده ضيرم 

ما اناك" تلج صددي حين بنصليئي 


ا هلاة ب 


 ا١الا‎ 


نظمها الشاعر صيف عام 19348 ٠٠‏ قبيل عودته من منفاه في 
حيكوسلوفاكيا . يحبى فيها « براغ » » ويشيد بجمالها » وسمو مجتمعها » 


وبما تركته فى نفسه من الطباعات حلوة ٠٠‏ وذكريات جميلة ٠‏ 


 ؤالا9‎ 


أطلت الشوط من عمري 

أطال الله من عمرك 
ولا بثتفت بالشقسة 

ولا بالسوء من رك 
حسوت الخمر من نهر ك 

وذقت الحلو من ثمرك 
وغنتني صوادحك النشاوى 

من تندى سحرك 
ولم يبرح علي الظل” ٠٠‏ بعد 

الفضفلة” منئ شحرك 
كلا حاليك عشتهما 

قرير المين في سْسررك 
نفي الاساء من خفرك 

وفي الاصباح من خدرك 
كان تتابق القلات 


خفق من صدى سمرك 
ل 5 5 


وأحلاماً مهوتمة 

غلالات” لؤتزرك 
وأعين أنجم حيرى 

بها موقا الى حورك 

د 7 5" 

نغنى الدهر في وترك 
وياامئثولة اللصف 
ذكافي تربك المطر 

ودب السحر في حجرك 
فلو صيغت دأنى' اخرى 

لما كانت سوى كسرك 
ولو أن الى خميلن 

لكانت سؤر معتصرك 


4لا؟ ب 


لف 


ولو صوارت كان الخلق 
والاإبداع من أطلرك 
" 
وقائلة لقد غالت 


دعاة اللسوء قِ ضحرك©)») 


فى هذه القطعة من القصيدة حتى آخرهأ بحرد الشاعر من نفسه مع 
نفسه حوارا متواصلا ‏ على لسان شخص آخر هو «١‏ قائلة » القول 
المفترضة وفى هذا الحوار يصور أدق نصوير نوازع النفس المختلفة 
لحد ما يقربه من التناقض فيما يبدو للناظر اليها على حدة, 
وسطحية وبدون تعمق فى تحليل ولا تمعن فى ارجاعها الى 
«(صولها فعلى لسان هذا الشخص « المحاور » المفترض بعدد الشاعر 
ها يأخذه عليه مثل هذا النفر ذيالنظرة العابرة من افراط فىالضجحر 
والقلق ومن زيادة فى نشدان التكامل وفى تطابق الشخصية 

ومن انه بريد أن تتتزل الدنيا والناسن والمجتمعات على الصورة 
التى يتخيلها هو ؛ والتى يعيشها بنفسه , وكذلك فيما يفترضه من 
الطباع وان فى سسمعه رجات تمنعه هن الاستقرار على رأي ناقد 
وقطعي فيما يسمعه عن الناس , وعن الاشياء » وفيما يصدر عن 
ذلك من أحكام وان رجات مثلها فى بصره تمتعه عن تكوين الصورة 
المنطبعة عليه لهذا الشخص أو غيره ولهذا الشىء وما عداه وان 
كل هذا وذلك ناتج عن « الملل » الذى يتحكم به ويستحوذ عليه 

ويزيد فى تصوير هذه المآخذ والمطاعن اذ يحرى على لسان « القائلة » 
المحاورة ها تبعثه شقة التباين البعيدة بين الافراط فى الركون 
والدعة , والتطامن ,2 وبين المأثور عنه من افراط قى العنفا » 


-  اؤ9آ6ث‎ 


وأنتك تتشسدالديا 
8 4 . 
سزالة على فكرك 





والمحازفة, والمخاطرة ,. لحد ان ذلك ينقضى هذاء ولحد ان«العين» لتكاد 
تنبو عنه وهو « يتطامن » لدرجة « الخور » والاستسلام , اذ هو 
يجمع الى ذلك 'نورة فى الغضب وسورة فى التمرد 2ه حنى لتكاد 
« النار » نخاف من « شررهما » 

واذ يستكمل الشاغر هذه الانطلاقة من « الحوار » واذ بحرى 
على لسان المحاور ما هو مأثور عنه من حالات متخالفة , متبايئة يعود 
وعلى لسانها أيضا ‏ ليعرض الحال الراهنة التي تجده عليها 
محاورته ‏ فىالوقت الحاضر والتى تتخالف معكل الحالات المأثورة 
عنهة فى الصورة السابقة من انسجام مع نفسه ء ومع الالوان المنبعثة 
عنها وانه رضي البال فى « حله » وفى « سفره » م وانه وهو قيما 
سبدو وكأنه سقر من وحشية الغربة « يغني الخلد مرتفقاع»ء. وانه 
وهو فى « وبر » من خشونة العيش. يهدي النأس « الخز » الناعم من 
أشعاره وأغانيه وانه وهو على مثل وخز « الابر » من آلامهء 
يسقيهم الشهد الحلو منها 

وانه و« ثليج الشيب » فى الشعر بفمر هامته ٠‏ يبدو فىالصيابة 
من لواعجه وكأنه فى حرارة الصبا 2 وجمرة الشياب 
وان شفيف الفيم هن كدره ليبدو وكأته « الطف من سبنا الصحو » 
فيما ينعكس بنعومة ورقة على قوافيه المرحة 

و تنهى « القائلة » حوارها هذا بتمجبها من هذا التشايبه 
و« التساوى » فى حجوله وهو فى هذه المرحلة هن العمر ومن الغربة» 
ومن الالع مع أوضاحه وهو فى غرارة شبابه ومرحه وطمآنينته ٠‏ 

ثم بجيء دور الشاعر نفسه ليجيب على تساؤلات نفسه أيضا 
على لسان المحاور المفترض وليقول لها ان كل ذلك نتيجة 
منطقية . ورياضية , لتبدل المحتمعات : ولاختلاف البيثات ٠‏ ولائرها 
فى تبدل الطبائم , وانتقال النقوس هن حال الى حال * 

ب كلاو 


وأطباع الورى حثلا 

موشّاة” على قدرك 
ملول النفس ٠١‏ في سمعك 

رحّات” ٠٠‏ وفي بصسرك 
وأنتتك في التطامن تنقض 

المأثود عن خطرك 
تخاف ٠‏ الثار » من شردك 

وتتبو المين عن خودرك 
وتعيي الفكر مرقاتك 

از قهيست ستحدرك 
جرى شل بسصطيرك 

وآخثر سا في بطبرك 
وهذاأنت مسجم 

مع الألوان في صورك 


وينعطف اليها ليقول 


هلمي خالطي بشري تفري انت هن بشسرك 
- لالااس 


رضئ' الال في حتك 
- | 8 مرئفة 1 
وأنت تخال في سقرك 
وتهدى «١‏ الخز ٠‏ من وبرك 
ليج الشيب في شعر ك 
ححولك ملتقى غررك 
0 + 3 
أقول لها وهل وطري 
فديت - نال من وطرك ؟ 


-لثلاة - 


او رد ك كان عن صدري ؟ 

أوددي كان عن صدارك ؟ 
انفعك كان من ضيرري؟ 

أنفمي كان من ضررك ؟ 

أامّا كنت من نظرك ؟ 
ألم تك صودة أخرى 

مواسطة ستتدرك ؟ 
هيك الحر تاباك 

1 ود ان 7 5 
ألبس له ١‏ كواسحه.؟ 

اللنس به سوى دررك »© 
فدرتك اشنى ضشسها 

فلتى آأنت في عبرك 


- ا١الق‎ 


وأتى عشت مجتمماً 
أنست به .. على حذرك ؟ 
م6 5 
لمد نملت من نظلري 
هلسمي خالطي بشسرىي 


تفرأي انت من شرك ! 


همأ - 


الع ررد هوم 


مد عام 6 +٠‏ وقد أرسلها الشاعر هن « براغ 3 الى عائلته 
ببغداد , وقد كانت عائدة اليها من جيكوسلوفاكيا لأول مرة 2 بعد غغربة 


طالت اعواما 


لقد أسرى بي الأجِل وطول مسيرة ملل 
وطول مسير قر من دون غاي مطسع خحل 
على انى ‏ لأن ينهي غد طول السرى_وجل 
تماهل خشية وونى 2 وعقبى مهله عجل 
وقطع خطواه حنفاً كما بتقاصر الحختحل 
أشاع الأس بى عم وكنت وكله أمل 
وعس المرء فضل منى 2 بهاءا شق يحتمل 
فان ولت فلا ثقة” ولا حول ولا فبل 
ع > 
أقول وربما قور يدل به ويبتهل 
ألاهل ترجعم الاحلام ما كحلت به المقل 
وهل .نجاب عن عيني ليل مطيق أل 
كأن نجومه الاحجادر في التتطرئج تقل 
ألا هل قاط يصل الماعيّت به الراسل 
5 5 
ويا أحبابي الأغلين من قطموا ومن وصلوا 
بت ع#أما مه 


ومن هم نخة .اللذات 
هم إذكل من صافيت" 


وشوقاً من غربسب. الدار 


مقيم حيث ,ضطرب 
وحصث بعارك اللوى 


, 1 م ف 


وحس أدسه فنسشن 


عندي حين تتتخل 
ومنتحل 
كأن صمييها شمل 
أعيت دونه الل 
النى والسمى" والفشل 
فتلويهةٍ 


وحث حنانه 8 ضا 


0 


مدخول” 


وس«تدل 


واذ تضلت أفاومق الصبا فهباتها وشسّل 


# 


سلاماً من أخي دنفر 
وحبدر غير ما شجنٍ 
وذكرى مراة حليت 
تماوداه كفي «اظالر 

وحيد بالذي غنى 
وفيما قال من حسنٍ 


د 


0 


د 


7 
دناهت عنده العلل 
بلوح الصدر يعتمل 
بها ايامه الاول 

روّباها وتشقفل 
وساقى يضرب الكل 
وسيءر تكثر الحدل 


- 


أ “ير - 


سلاما أنها الثاوون اتي مزمم عجل 
سلاماً أنّها الخالون ‏ إن مواكم شعل' 
سلاماً أيّها اندمانٌ اني شارب ثمسل 
سلاماً أنُها الأحاب ‏ ان محة أمسل 


سلاماً كله قبل" كأنت صميمها ْمل 


اك 


-3١484- 








